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  :التعریف بالموضوع

الاحــتلال إلــى سیاســات مختلفــة زادت فــي تــدهور حالــة منــذ خضــعت مســتعمرة الجزائــر 
ة الحــرب العالمیــة الثانیــة الشــعب الجزائــري، وخــدمت بالدرجــة الأولــى المســتوطنین فكانــت فتــر 

. أكثــر وقعــا وتــأثیرا علــى الجزائــریین، حیــث كــانوا أول ضــحایا هــذه الحــرب مــن المســتعمرات
  : الحرب ، انقسمت فرنسا إلى حكومتین هماهذه خلال ف

حكومـــة فیشـــي بقیـــادة الماریشـــال بیتـــان وحكومـــة فرنســـا الحـــرة بـــالمهجر بقیـــادة الجنـــرال 
یـــون بینهمــا، فمـــا خلفتـــه الحــرب العالمیـــة الأولــى مـــن أوضـــاع دیغــول، وبالتـــالي ضــاع الجزائر 

مزریة أكملته الحرب العالمیـة الثانیـة بتطبیقهـا لسیاسـتها بكـل مـا أوتیـت مـن قـوة الحدیـد والنـار 
ـــري ومـــن أهـــم  ـــاة الإنســـان الجزائ ـــت ممارســـتها كـــل مجـــالات حی ـــي طال ـــوانین التعســـفیة الت والق

یل الجزائریین إلى دروع بشـریة تصـد بهـم فرنسـا نیـران سیاساتها المطبقة أثناء فترة الحرب تحو 
الألمان ، ولم یقتصر المجهود الحربي الجزائري على الجانب البشـري فقـط بـل عانـت الجزائـر 
أیضــا بســبب هــذه السیاســة فــي المجــال الاقتصــادي بســلبها للخیــرات ومصــادرتها إلــى فرنســا، 

ر الحركــات الوطنیـة الإصـلاحیة التــي تقهقـر، وهـذا ممــا أدى إلـى ظهـو و  فأنهـك بـذلك المجتمــع
  .تعالت بالأصوات تنادي بالنهوض كما تنادي بالتحرر من قیود الاستغلال

  :أهمیة الموضوع

المتبعــة  ةتتجسـد أهمیـة هـذا الموضـوع فـي أنــه یسـلط الضـوء علـى السیاسـة الاسـتعماری  
عالمیـة الثانیـة، في الجزائر سـواء فـي حكومـة فیشـي أو حكومـة فرنسـا الحـرة فـي فتـرة الحـرب ال

  .بكل تطوراتها، مما أثر في بعث الحماس وتعمیق الوعي لدى الوطنیین

  : أسباب اختیار الموضوع

یعـــود اختیارنـــا لهـــذا الموضـــوع إلـــى مجموعـــة مـــن الأســـباب منهـــا الذاتیـــة والموضـــوعیة   
  : نوجزها فیما یلي



  
 
 

  
 

  : الذاتیة

  .ره من المواضیعالرغبة الشخصیة والملحة في دراسة هذا الموضوع دون غی -

  .رغبتنا في تسلیط الضوء على هذه الفترة -

  : الموضوعیة

  .1945 -1939معرفة ودراسة السیاسة المطبقة في تلك الفترة  -

  .إبراز ومعرفة ردود الأفعال الوطنیة من هذه السیاسة -

  : إشكالیة الموضوع

طرحنـا الإشـكالیة لدراسة حیثیات هذا الموضوع والغور في أعماقه وتسلیط الضـوء علیـه 
  :التالیة

فیما تجسدت السیاسة الاسـتعماریة الفرنسـیة فـي الجزائـر خـلال الحـرب العالمیـة الثانیـة   
  وكیف كان موقف الجزائریین منها؟

ولتوضــیح هــذه الإشــكالیة یمكــن طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعیــة والتــي ســنجیب   
  :المذكرةفصول عنها من خلال 

  ائر قبل الحرب العالمیة  الثانیة وبعدها؟كیف كانت أوضاع الجز  -

مـــا هـــي الإجـــراءات التـــي اتخـــذتها الإدارة الفرنســـیة فـــي الجزائـــر أثنـــاء قیـــام الحـــرب  -
  العالمیة الثانیة؟

  فیما تمثلت سیاسة كل من حكومة فیشي ودیغول في فترة الحرب؟ -

  هل أثرت عملیة إنزال الحلفاء في الجزائر على تغیر الأوضاع؟ -

  على الجزائریین؟ 1944مارس  7كان تأثیر أمریة  كیف -



  
 
 

  
 

  .هل تأثرت الإدارة الفرنسیة بتكتل الأحزاب الوطنیة؟ -

  : خطة الموضوع

مقدمـة : وللإجابة عن الإشـكالیة الرئیسـیة والتسـاؤلات الفرعیـة وضـعنا خطـة عملیـة مـن  
وضاع العامة قبل الأ هوخاتمة وملاحق، بدایة بالمدخل والذي تناولنا فیفصول  ةومدخل وثلاث

الفصـل الحـرب العالمیـة الثانیـة ومـا عانـت منـه مـن سـوء أوضـاع الجزائـریین، أمـا فیمـا یخـص 
نـــدلاع الحـــرب وأوضـــاع فرنســـا فـــي تلـــك الفتـــرة وتطرقنـــا فیـــه أیضـــا إلـــى ا: الأول فقـــد تضـــمن

لـى القـوانین التعسـفیة التـي صـدرت فـ ٕ ي السیاسة التي اتبعهـا بیتـان للسـیطرة علـى الجزائـریین وا
الثــاني فقــد تحــدثنا فیــه عــن نــزول الحلفــاء وصــولا إلـــى  فصــل حــق الشــعب الجزائــري، أمــا ال

لــى السیاســة المطبقــة فــي الجزائــر فــي ظــل هــذه الحكومــة ٕ  07كأمریــة  حكومــة فرنســا الحــرة وا
الثالـث والأخیـر فتمحـور حـول ردود الأفعـال الوطنیـة، حیـث رصـدنا  فصـل ، وال1944مارس 

  .هجة في فترة الحربتحزاب الوطنیة ضد السیاسة المنفیه موقف كل حزب من الأ

  : المناهج المتبعة

ولإعطـــاء نتـــائج منطقیـــة تجیـــب عـــن التســـاؤلات الســـابقة وبنـــاء علـــى الخطـــة وبغـــرض   
الوصــول للحقــائق التاریخیــة ومــن أجــل الإلمــام بــبعض الجوانــب المتعلقــة بالموضــوع اعتمــدنا 

ى وصــف وســرد الأحــداث والحقــائق التاریخیــة   المــنهج الوصــفي والتــاریخي الــذي یســاعد عــل
وعرضـــها وفـــق تسلســـل زمنـــي مناســـب للأحـــداث، إضـــافة إلـــى المـــنهج التحلیلـــي فـــي عـــرض 
القضایا التاریخیة الخاصـة بالسیاسـة الفرنسـیة وبیـان آثارهـا علـى جمیـع المیـادین فـي الجزائـر، 

ـــارن للمقارنـــة بـــین السیاســـة المطبقـــة فـــي كـــل  مـــن حكـــومتي فیشـــي كمـــا اعتمـــدنا المـــنهج المق
ودیغول، إضافة إلى المنهج الإحصائي لاعتمدانا على بعض الإحصـائیات الخاصـة باقتصـاد 

  .الجزائر في فترة الحرب

   



  
 
 

  
 

  : نقد المصادر والمراجع

لدراســـة هـــذا الموضـــوع تطلـــب منـــا الرجـــوع إلـــى العدیـــد مـــن المصـــادر والمراجـــع قصـــد   
  :  ونذكر منهاالتوفیق في الإلمام بجوانب الموضوع ولو نسبیا 

  : المصادر -أ

مهمـــا جـــدا، باعتبـــاره أحـــد  الیـــل الاســـتعمار، یعتبـــر مصـــدر  هفرحـــات عبـــاس فـــي كتابـــ -
المحـركین للأحـداث فـي هــذه الفتـرة لـذلك نجــده یمـدنا بـأدق التفاصــیل عـن تحركاتـه واتصــالاته 

  .خلال فترة الحرب

الثانیــة إلــى الثــورة أحمــد مهســاس، الحركــة الثوریــة فــي الجزائــر مــن الحــرب العالمیــة  -
  .المسلحة، ركز على تطور الحركة الوطنیة في فترة الحرب العالمیة الثانیة

، ركـز فیهــا علـى موقفــه مــن 1، ج)1940 -1932(مالـك بــن نبـي، العفــن، مــذكرات  -
  .السیاسة الفرنسیة أثناء فترة الحرب فقط باعتباره جزائري مثقف

  : المراجع -ب

الجزائر المعاصرة، یمثل مرجعـا مهمـا ومفیـدا للموضـوع،  شارل روبیر أجیرون، تاریخ -
  .لأنه جاء بدراسة وافیة بالنسبة لهذه الفترة

، ركـــزت علـــى الجوانـــب 1945 -1940آنـــي راي قولـــدزیغر، جـــذور حـــرب الجزائـــر -
  .1945 -1940السیاسیة في الفترة الممتدة من 

ر مرجعــا مــن المراجــع، ، ویعتبــ2محفــوظ قــداش، تــاریخ الحركــة الوطنیــة الجزائریــة، ج -
  .المهمة التي ألمت بهذه الفترة خاصة سیاسة كلا الحكومتین

   



  
 
 

  
 

  :صعوبات البحث

ــو منهــا أي بحــث ونــذكر    ــا مــن الحــدیث عــن الصــعوبات التــي لا یخل ذا كــان لابــد لن ٕ وا
  :منها

  .تعدد المراجع وتشابه معلوماتها -

الموضـــوع یكتســـي  وجـــود تبـــاین فـــي المعلومـــات بـــین المصـــادر والمراجـــع ممـــا جعـــل -
  .غموضا

وبالرغم من الصعوبات إلا أننا استطعنا أن نتخطاها بفضل االله تعـالى بالدرجـة الأولـى   
ــد الوهــاب فــي التخفیــف مــن هــذه الصــعوبات  ــدكتور شــلالي عب لــى دور الأســتاذ المشــرف ال ٕ وا

  .ومساعدتنا في التغلب علیها بفضل نصائحه وتوجیهاته

الدراسة قد قدمت فائدة في مجال البحـث التـاریخي وأن  ونرجو االله تعالى أن تكون هذه  
  .تكون دافعا لبحوث ودراسات أخرى
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  :الاوضاع السیاسیة

ـــین الحـــربین الأولـــى والثانیـــة، مجموعـــة مـــن  شـــهدت الجزائـــر خـــلال الفتـــرة المحصـــورة ب
ر مـــن فرنســـا، قصـــد التظـــاهر بالتحضـــ الاســـتعماریةالإدارة صـــلاحات أصـــدرتها لمشـــاریع والإا

ه مستعمراتها، خاصة الجزائر لما تمثله هذه الأخیرة من أهمیة علـى الصـعید الاسـتعماري، تجا
باعتبارهـا مســتعمرة غنیــة بــالموارد والإمكانیــات المادیـة والمعنویــة، ومــن أهــم هــذه الإصــلاحات 

  :أولا والمشاریع نجد

حیـــــث تضـــــمن 1919فیفـــــري 04صـــــدر قــــانون الإصـــــلاحات فـــــي  :1919إصـــــلاحات  -1
لــــبعض الســـــكان  والانتخــــابالبنـــــود ونــــذكر مــــن بینهـــــا مــــنح حــــق التصـــــویت  مجموعــــة مــــن

حـــدث تباینـــا وســـط المجتمـــع الجزائـــري، خاصـــة فـــي الفئـــة المســـاندة لـــلإدارة أالجزائـــریین، ممـــا 
یـتم منحهـا حیث ، الاستعماریةالاستعماریة، والتي أصبحت قوة اجتماعیة تراهن علیها السلطة 

ــــع بهــــا كــــ ــــي یتمت ــــازات الت ــــد جــــاءت  ،1ل شــــخص یحمــــل الجنســــیة الفرنســــیةبعــــض الامتی وق
ـــى فرنســـا 1919إصـــلاحات  ـــانون الفرنســـي، إذ قیـــدت هجـــرة الجزائـــریین إل رغـــم  مناقضـــة للق

ونصو یـوم اعتبارهم فرنسیین، ووقع قرار الإصلاحات هذا رئیس الحكومة الفرنسیة جورج كلیم
  1919.2ري فیف 06

أصـدر كاتب العام لولایة الجزائـر، وقـد وظیفة ال 3میشالدي شغل السید  :منشور میشال -2
 ضــد نشــاط جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین،، 1933فــي فیفــري  ومؤ المشــمیشــال قــراره 

رجــال الأمــن لمراقبــة نشــاط العلمــاء لیمــات موجهــة إلــى الإدارة الفرنســیة و وضــم المنشــور تع
                                                

، ص 1986، المؤسسة الوطنیة، الجزائر، 3، ط2، ج1930-1900أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -1
273.  

، ص 2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط1962دایة ولغایة عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من الب -2
216.  

هو فردیناند جول میشال، فرنسي صلیبي النزعة في الجزائر،لائكي النزعة في فرنسا، شغل منصب الكاتب  :لدي میشا -3
حكمة، الجزائر، ، مؤسسة كنوز ال1، ط1أحمد مریوش، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، ج: أنظر. العام في الجزائر

  .41، ص 2013
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ذمر الجزائریین من ثل تت باطلة مءاعاریین، وتضییق الحصار علیهم وكذا ادالمسلمین الجزائ
وقد طلب میشال مـن معاونیـه تشـدید الرقابـة علـى اجتماعـات العلمـاء، ومـنعهم  نشاط العلماء،

مــن ممارســة الــوعظ والإرشــاد والتــدریس بالمســاجد، كمــا شــدد المراقبــة علــى تحركــات زعمــاء 
  1.ميجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وبالخصوص على الشیخین ابن بادیس والإبراهی

مجـال الحریـات العامـة التـي  أثـرا بالغـا فـي تضـییقالـذي تـرك  المنشـورهـذا ذلك ما أقـره 
 أن ة التـي كانـت نموذجـا یحتـذى بـه، غیـركانت فرنسا ما تفتأ تتغنى بهـا، باعتبارهـا بـلاد الثـور 

الجزائــري باعتبـــاره  الكولــون كانـــت دائمــا تــراهن علــى تحقیــر الســلطة الفرنســیة وخاصــة رغبــة
  2.ى الاستقلالیسعى إل

  :ینیهر قرار  -3

، لمعاینـــة الأوضـــاع عــن قـــرب وبعـــد 1935بزیـــارة إلــى الجزائـــر فـــي مــارس  3قــام رینیـــه
مارس مـن نفـس السـنة قـراره المشـهور،  30استماعه إلى آراء الكولون في الجزائر أصدر في 

 والـذي رفـض مـن خلالــه إجـراء إصـلاحات عمیقــة فـي الجزائـر، بـل علــى العكـس جـاء للتهدیــد
مـن یشـارك كل  للتهدید بمعاقبة  توالمواد الثلاثة للقرار جاء ،ضد الجزائریینباستعمال القوة، 

فــي المظـــاهرات أو یقـــاوم الإجـــراءات والقــوانین الفرنســـیة، وهـــذا مـــا یقــره المقتطـــف الآتـــي مـــن 
ب في أي مكان وبأیة وسیلة ضد السیادة الفرنسـیة بإحـداث كل شخص یثیر الشغ...«، القرار

ى والمظـــاهرات، أو یقــــوم بمقاومـــة إیجابیــــة أو ســـلبیة ضـــد تطبیــــق القـــانون والمراســــیم الفوضـــ

                                                
، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، ط3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -1

21.  
  .24- 22صالمرجع نفسه ،ص  -2
اقبة من شارك وزیر الداخلیة الفرنسي، صاحب قرار رینیه الذي حمل ثلاثة مواد كلها تهدید ووعید لمع: مارسیل رینیه -3

أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، : أنظر. في المظاهرات أو قام بمقاومة ضد الإجراءات والقوانین الفرنسیة
  . 31، 30، المرجع السابق، ص ص 3ج
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ـــة تتـــراوح بـــین ثلاثـــة أشـــهر وعـــامین ســـجنا، وبـــین  والتنظیمــاـت والأوامـــر ستســـلط علیـــه عقوب
  .1»خمسمائة وخمسین ألف فرنكا غرامة

  : مشروع بلوم فیولیت -4

شـعبیة، حیـث قـدما مشـروع عـرف زعـیم الجبهـة ال 3ولیـون بلـوم2ولیتیفنسبة إلى موریس 
مـادة وأهـم  ینبمشروع بلوم فیولیت لمجلس الشیوخ واشتمل المشروع على ثماني فصول وخمس

ما اقترحـه إصـلاح مسـتوى التعلـیم، والقیـام بإصـلاح زراعـي وضـمان نفـس الحقـوق والواجبـات 
ء والـــولاء بملامـــح الطاعـــة العمیـــایتمیـــزون التـــي للفرنســـیین لـــبعض الســـكان الجزائـــریین الـــذین 

  4.المطلق لفرنسا وكذا إلغاء المحاكم الردعیة وزیادة تمثیل الجزائریین في المجالس المحلیة

عضــوا فــي حكومتهــا  1936ســنة فــي فرنســا عینــت فیولیــت  5لــذلك فــإن الجبهــة الشــعبیة
مختصــا بالشــؤون الجزائریــة، وقــد احــدث مشــروعه زخمــا كبیــرا فــي الحیــاة السیاســیة بــالجزائر 

تضــمن حیـث  6مــع الـذكرى المئویـة لاحــتلال الجزائـر مشـروعال تــزامن هـذا، و ثینیـاتخـلال الثلا
مجلـس الشــیوخ مجموعـة مــن الإصـلاحات المزعومــة التـي انبثقــت علـى اجتمــاع لأحـدى لجــان 

فكــان هــذا الوضــع المــزري یــؤثر باســتمرار علــى الســكان الجزائــریین، إلــى أن  برئاســة فیولیــت،
                                                

  .31، 30ص ص ، المرجع السابق، 3الجزائریة، ج سعد االله، الحركة الوطنیة -1
- 1925(وع المشهور، رجل ینتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي، حكم الجزائر من صاحب المشر  :موریس فیولیت -2

هل : "، وأصبح نائبا في مجلس الشیوخ بعد استقالته من منصب الحاكم العام، كتب حول الجزائر كتابا بعنوان)1927
: أنظر. الجزائریة ونفى زعمائها ورغم معارضته لسیاسة استعباد الجزائریین إلا أنه اضطهد الحركة الوطنیة" تعیش الجزائر

، مذكرة لنیل شهادة 1940 -1931محمد حمزة، مواقف ابن بادیس السیاسیة من خلال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 
  . 58، ص 2001، 2000بوزریعة،  الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، المدرسة العلیا للأساتذة، الجزائر،

سیاسي فرنسي تولى رئاسة الوزارة في الجمهوریة الفرنسیة الثالثة مرتین،أصبح  ،1872أفریل  09في ولد : لیون بلوم -3
اشتراكي المذهب وأول یهودي یتولى رئاسة الوزارة في  بعد الحرب العالمیة الثانیة، آخر رئیس للحكومة الفرنسیة المؤقتة،

  . 60 ص سابق،المرجع ال محمد حمزة، :نظرأ.1950مارس  30فرنسا، توفي في 
  .18، المرجع السابق، ص 3أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة،ج-4
خاصة بعدما أصبح موریس  أعادت طرح مشروع بلوم فیولیت، هي حكومة فرنسیة اشتراكیة،:حكومة الجبهة الشعبیة -5

  .31- 29، ص ص المرجع نفسه: أنظر. صاحب المشروعفیولیت 
  .341، ص 2007دار هومة، الجزائر،  ،ط.د لي، المؤتمر الإسلامي الجزائري،محمد مبارك المی -6
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بنـادي الترقــي بالعاصـمة بحضــور  1931مـاي  05ت فــي ظهـرت جمعیـة العلمــاء التـي تأسسـ
، وكان هـدفها الإصـلاح الـدیني 1إثنان وأربعون عضوا صادقوا على القانون الأساسي للجمعیة

  2.ونشر التعلیم

  .قیام حكومة الجبهة الشعبیة وتأثیرها على الوضع في الجزائر :ثانیا

  :وعود حكومة الجبهة الشعبیة -1

فــي مســار الجزائــر السیاســي، لمــا كــان للنخبــة السیاســیة مــن ممیــزة  1936كانــت ســنة 
بالإضــافة إلــى الوضــع الــذي بــات  الاشــتراكيأمــال كانــت تعلقهــا علــى هــذه الحكومــة لتوجههــا 

سرع في بروز حكومة الجبهة من أجل تهدئة الأوضـاع بالمسـتعمرات، مما ، أزمة ینذر بوقوع 
الحركـة الوطنیـة بجمیـع  فاعـللـى تإدى أممـا والجزائر كغیرها، لم تمنع من الوقـوع فـي تصـادم 

تجمــع فــي غالبیتهــا بضــرورة التغییــر،  ،أطیافهــا، ذلــك مــن خــلال التحــرك للتعبیــر عــن مواقــف
ـــاد المـــؤتمر الإســـلامي، بالإضـــافة إلـــى وصـــول الجبهـــة  ـــاعلات انعق وكـــان مـــن أهـــم هـــذه التف

من وعـود، فـالجزائریون قـد  ینالاشتراكیالشعبیة للحكم في فرنسا باعتباره حدثا بارزا لما یحمله 
، الـذین تحفظـوا علـى هـذا الأمـر، المسـلمین عقدوا أملا على الجبهة الشعبیة، باستثناء العلمـاء

طـرح مشـروع فیولیـت فتتبنـاه رئـیس و  ،بیة المشكلة من الأحـزاب السیاسـیةفأعادت الجبهة الشع
  .3الوزراء الفرنسي وأصبح یدعى مشروع بلوم فیولیت

ل امتصاص الغضـب مـن جهـة، في مجملها من أجلاستعماریة جاءت إن الإصلاحات ا
لیل الـــرأي العـــام الـــدولي مـــن اجـــل التظـــاهر بملمـــح الراعـــي لمصـــالح الشـــعوب ومحاولـــة تضـــ

الإدارة الاســـتعماریة خـــلال العشــرینیات والثلاثینیـــات جاهـــدة إلـــى  ســعت المســتعمرة منهـــا، فقـــد

                                                
  .11، ص 2008ط، دار البصائر، الجزائر، .د ،3أحمد توفیق المدني، مذكرات حیاة كفاح، ج -1
دار القصبة  ط،.، د1962- 1946علي كافي، مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  -2

  .47، ص 1999ر والتوزیع، الجزائر، للنش
  .31-29، المرجع السابق، ص ص 3ج الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد االله، -3
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حملة من الإجراءات السیاسیة فـإلى جانـب المحافظة على الجزائر كمستعمرة هادئة من خلال 
اتخذت عـدة إجـراءات حیث التهدید والقمع سیاسة سیاسة الإصلاحات واصلت فرنسا ممارسة 

 إذقاسیة ضد الأحزاب الوطنیة، ولعل حركة الأمیر خالد كانـت أول ضـحایا هـذه الإجـراءات، 
اطاته ونشـــاطات إلـــى خـــارج الجزائـــر وتـــم التضـــییق علـــى نشـــ 1923نفـــي الأمیـــر خالـــد ســـنة 

، لیولـد عقـب هـذا الحـل حـزب الشـعب وذلـك 19371حركته التـي كـان آخرهـا حـل الـنجم سـنة 
، والـذي طالــب بإنشـاء حكومــة وبرلمـان جزائــري خـالص ومســتقل عــن 19372مــارس  11فـي 

لغــاء قــانون الأهــالي وقــانون الغابــات وكــل فرنســا، واحتــرام اللغــة العربیــة  ٕ والــدین الإســلامي، وا
عــــادة القــــوانین  ٕ ــــدین الإســــلامي وا الاســــتثنائیة، مــــع احتــــرام الشــــعب الجزائــــري، والاعتــــراف بال

  3.مؤسساته وأوقافه

  4:اتحادیة المنتخبین المسلمین الجزائریین -2

، وهذا الإتحـاد إنمـا یمثـل الاتجـاه )المسلمین(یدلل عنها الاسم  ،حیثذات الخلفیة الدینیة
فعــل علــى التنظــیم الــذي شــكله رؤســاء بلــدیات المعتــدل فــي الحركــة الوطنیــة، وقــد تشــكل كــرد 

توحیـد «: وكان هدفه» 1919فیفري  04قانون «الجزائر بعد الحرب العالمیة الأولى لمواجهة 
  .»وتنسیق جهود المسلمین الجزائریین في مختلف المجالس النیابیة للدفاع عن مندوبیهم

  

                                                
، ص 1969، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 3، ط"الجزائر، تونس، المغرب الأقصى"صلاح العقاد، المغرب العربي  -1

122.  
  .11، ص 1985، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1لشعب الجزائري، طمحمد قنانش، محفوظ قداش، حزب ا -2
  .35نفسه، ص  المرجع  -3
، وعقدت أول مؤتمر لها  في شهر دیسمبر من 1927تأسست في جوان سنة  :الجزائریین اتحادیة المنتخبین المسلمین -4

: أنظر. لنهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین العام نفسه، وهي امتداد لحركة الشبان الجزائریین التي تعود أصولها
، 1945-1931عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة 

  .257، ص 1981، دار البعث، الجزائر، 1ط
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كتور محمــد الصـالح بــن ، ثــم آلـت الرئاســة إلـى الـد"شـریف سیسـبان"وتـرأس هـذا الإتحــاد 
  2.، حیث عرفت في عهده نشاطا وتوسعا1931في سنة  1جلول

  :جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین -3

كما عرفها بذلك أصـحابها، مـن خـلال فصـولها  3خلفیة إصلاحیة ذات هي جمعیة دینیة
جمعیـة "تهذیبیـة تحـت اسـم  إرشـادیة« :، فقد تحـدث الفصـل الأول علـى تأسیسـها وقـال24 :ـأل

، وقد عرفت هي الأخرى مراقبة مستمرة لنشـاطاتها وتحـرك قادتهـا مثـل عبـد الحمیـد 4»"العلماء
ابــن بـــادیس والبشــیر الإبراهیمـــي، وأكثــر مـــن ذلـــك ســعت الإدارة الفرنســـیة إلــى إنشـــاء جمعیـــة 

صـــحف جمعیـــة العلمـــاء  أوقفـــتكمـــا  ،1932ســـنة " جمعیـــة علمـــاء الســـنة" :موازیـــة لهـــا وهـــي
 ت العدید من المدارس في عدة مدنائریین مثل السنة، الشریعة، الصراط، وأغلقالمسلمین الجز 

أوت  28فـي  دمت المدرسین، وختمت سیاسـتها القمعیـة بـین الحـربین بإصـدار قـانون جدیـر وغ
مراقبـــة جمیـــع بقبیـــل انـــدلاع الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، والـــذي یســـمح لـــلإدارة الفرنســـیة  1939

  5.ر إن شاءتالمطبوعات ومنعها من الصدو 

  

  

  
                                                

دینة قسنطینة تلقى تعلیمه الأول بها، ثم انتقل ، بم1896واحد من زعماء النخبة ولد سنة : محمد الصالح بن جلول -1
ترأس الاتحادیة، أنشأ  ،عین عضوا في فیدرالیة المسلمین الجزائریین المنتخبین،1924لباریس، لیتخرج من كلیة الطب سنة 

في  الحركة الثوریة مومن العمري،: أنظر. بقسنطینة 1986توفي سنة  ، التجمع الفرنسي الإسلامي الجزائري،1938سنة 
  .20، ص 2003 الجزائر، دار الطلیعة، ،1ط الجزائر،

  .22المرجع نفسه، ص   -2
ط، دار الأفكار للنشر، الجزائر، .، د"مواقف الإمام الإبراهیمي"محمد دراجي، الإسلام في الجزائر في عهد الاستعمار،  -3

  .  270، 269، ص ص 2007

  .600، ص 2001ن، .ب.، دار الغرب الإسلامي، د1ط، 13المجلد  مجلة الشهاب،عبد الحمید بن بادیس،  -4
  .33-31ص ص المرجع السابق، ، 2ج أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة،  -5
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  :الحزب الشیوعي الجزائري -4

بالإضافة إلى مناضلین جزائـریین، ورغـم ذلـك فقـد كـان  1كان في أغلبیته من الأوروبیین
كــن لهــم أدنــى قبــول لــدى ولــم ی لفئــات الأوروبیــة مــن المســتوطنین،نشــاط هــذا الحــزب موجهــا ل

  .لعقیدة الإسلامیةالفئات الشعبیة الجزائریة، لكون فكرة الشیوعیة متعارضة مع ا

اكین وجمیــع المحــرومین فــي ، نصــیرا للفقــراء والمســالحــزب الشــیوعي الجزائــريكــان وقــد 
  2.الجزائر

  3.المؤتمر الإسلامي الجزائري -5

ــارة عــن مــزیج مــن  ــاء الحركــة الوطنیــة هــو عب ــال بــن جلــول وفرحــات عبــاس أبن مــن أمث
خصصـت و فـي یـوم واحـد،  غالهشـأورفقـائهم، والشـیخ عبـد الحمیـد بـن بـادیس وجماعتـه، جـرت 

مات الافتتاح وخطباء المؤتمر، وخصصـت الجلسـة الثانیـة للمصـادقة للك فیه  الفترة الصباحیة
على المطالب التي تضمنتها تدخلات ممثلي كل من جمعیة العلمـاء وجماعـة النخبـة وجماعـة 

حیـث  عاصمةفرع الل عن فرع تلمسان وفرع مستغانم، و الشیوعیین، وشارك فیه عن النجم ممث
النظــام یــوم المــؤتمر، كمــا شــارك فــي عــدة لجــان، وقــد بعثــت إدارة الــنجم الشـــمال  فــظحب قــام

الإفریقــي مــن بــاریس ببرقیــة، وتمخــض هــذا المــؤتمر علــى مطالــب حركــة حافظــة وفــد الــنجم 
ســـلامي، وبـــین لـــه خطـــر هـــذین المطلبـــین علـــى مصـــالي الحـــاج الـــذي التقـــى وفـــد المـــؤتمر الإ

  : وهماقبل الجزائر ألامست

  

                                                
  .100، 99بد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص ص ع -1

2- Mahfoud kaddache, Histoire Du Nationalisme Algérien (1919-1951), Tome1,ed S.N.E.D, 
1981, P 397. 

، وهو أول تجمع من نوعه في الجزائر، حیث شاركت فیه كل 1936جوان  07تأسس في : الإسلامي المؤتمر-3
الاتجاهات وتتمثل في مختلف الطبقات من العلماء والاشتراكیین الشیوعیین وقدماء المحاربین والشباب والفلاحین، وتم عقد 

  .151، ص 3أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أنظر. جستیكهذا المؤتمر في الجزائر بقاعة الما



  
 
 

14  
 

 إلحاق الجزائر بفرنسا.  
 1.التمثیل النیابي بالبرلمان الفرنسي  

حــاج وأعــرب عــن موافقتــه، واعتــذر وقــد اســتمع الشــیخ ابــن بــادیس لشــروحات مصــالي ال
 ،وقــع الاجتمــاع بملعــب العناصــر 1936أوت  02للمطالــب الدینیــة فقــط، وفــي  بــأن حضــوره

التــراب لا یمكنــه أن ینــدمج فــي غیــره فهــو  هــذا«: وقــال قولتــه الشــهیرة ،وطلــب مصــالي الكلمــة
بعــد أن أثنــى علــى المــؤتمر الإســلامي واعتبــره نقطــة تحــول وطنــي وأیــد جمیــع  ،»لــیس للبیــع

  2.ئر بفرنسااما عدا إلحاق الجز  ستعجلةالمطالب الم

  :أوضاع الجزائر

بالنســـبة للأوضـــاع الاقتصـــادیة فقـــد عمـــل الاســـتعمار منـــذ دخولـــه الجزائـــر علـــى تغییـــر 
ضاع بصفة عامة والأوضاع الاقتصـادیة بصـفة خاصـة، وهـذا مـا میـز الفتـرة التـي سـبقت الأو 

اسـتولى الحرب العالمیة الثانیة، فعند الرجوع إلى الجانب الزراعي نرى أن النظام الاسـتعماري 
وممـــا نـــراه أن الأرض  .علـــى معظـــم الأراضـــي الفلاحیـــة فـــي القطـــر الجزائـــري ،عنـــوة واقتـــدار

  :سمي أنها توزع كالآتيیبین الإحصاء الر ین ملیون هكتار حیث الفلاحیة تشمل عشر 

 5.000.000  رض الأوقافأهكتار تملكها الدولة الفرنسیة ومنها.  
 4.000.000 هكتار تملكها البلدیات وكل هذه الأرض یستغلها الاستعمار لفائدته.  
 2.500.000  الكولون(ملك خاص لطائفة المستعمرین هكتار.(  
 8.500000  3.من الأرض القاحلة الجرداءهكتار  

 617ملایـــین إلـــى  10وفـــي الواقـــع فـــإن الاعتمـــاد الزراعـــي القصـــیر الأجـــل ارتفـــع مـــن 
  .رؤوس الأموال الفرنسیةتدفق ، بفعل 1932و 1920ملیون بین 

                                                
  .158، المرجع السابق، ص 3أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج -1
  .71محمد قنانش، محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  -2
  .108س، ص .یة للنشر، القاهرة، دط، مكتبة النهضة المصر .أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، د -3
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راجـع إلـى تزایـد أسـواق  ،زراعة الكرمة توسعا مـذهلا فتعر  1934-1920فبین عامي 
لى الارتفاع  ٕ   1.ي الأسعارفطرد المالتصریف وا

  :فنجد أن 1930وحسب ما دونته الإحصائیات الفرنسیة لسنة 

هكتـار مـن  108استعماري فرنسي أي بمعـدل  25000هكتار منحت إلى  2720000
  .هكتارا من أخصب الأراضي 62بینها 

هكتـارا لكـل  14مـواطن جزائـري أي بمعـدل  532000هكتار وزعت علـى  7672000
 بیجــومر مــن الجنــرال أســیم التعســفي لــم یكــن صــدفة بــل جــاء بــرب عائلــة جزائــري، وهــذا التق

حیثمـا توجـد أراض خصـبة یجـب أن تمـنح للمعمـرین الفرنسـیین بـدون مراعـاة مـن «: حیث قال
 2.»یمتلكها

ومع كل هذه المشكلات فإن الفروع النقابیة ظلت في زیادة مستمرة، حیـث شـهدت بدایـة 
ـــة فـــي كـــل مـــ 1937عـــام  ـــزي وزو، وذراع بـــن مـــیلاد أربعـــة فـــروع نقابی ، وموازیـــة، خـــدهن تی

  3.والأربعاء، وهو الأمر الذي رفع عددها إلى ثلاثة وعشرین فرعا نقابیا فلاحیا

مالـك فرنسـي جدیـد مبلـغ  25000الإدارة الفرنسیة أن تضع تحت تصرف رأت  وبالتالي
 532000: فرنك لتلبیة طلبـات قروضـهم الزراعیـة فـي حـین خصصـت لــ 45000000000

فرنـك لیتمكنـوا بهـا مـن التغلـب علـى إخصـاب الأراضـي  2000000000جزائري مبلـغ  مزارع
  4.القاحلة التي كانت من نصیبهم

  : انت المزروعات من آفاق تركت مضاعفات عمیقة على مردود المحصول ففيعوقد 
                                                

عبد اللطیف بن آشنهو، تكون التخلف في الجزائر، محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر بین عامین  -1
  .263- 164، ص ص 1979ط، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، .، تر، نخبة من الأساتذة، د1830-1962

  .61، ص 2002ط، المؤسسة الوطنیة للنشر، الجزائر، .د حسین تریكي، هذه هي الجزائر، -2
، 2، ج1962 -1830بن داهة بن عدة، الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر  -3

  .196ن، ص .س.ن، د.د.طبعة خاصة، د
  .61حسین تریكي، المرجع السابق، ص  -4
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ي بهبوط متقطع وغیـر منـتظم للأمطـار نـتج عنـه محصـول تمیز الموسم الزراع: 1830
  .متذبذب

  .ان مردود زراعة الحبوب غیر متعادلك: 1931

  1.وسطي إلى حدود موسمالإنتاج  تقلص: 1933

الطمـاطم كالبطاطـا و  وبالرغم من هذا كله فقد تطورت زراعة الخضار خلال تلـك الفتـرة،
  .شهدت إنتاجا متزایدا حیث والجزر

 1916قنطـــارا بـــین عـــامي  401.000للبطاطـــا، ارتفـــع الإنتـــاج المتوســـط مـــن  بالنســـبة
ـــــــى  1920و ـــــــین  617.000إل ـــــــى 1926 -1921ب ل ٕ ـــــــین 819.000وا ، 1930 -1926 ب

  2.ر إلى الخارجاوبینما جرى تصدیر نسبة كبیرة من هذه الخض

هـــذه الفتـــرة علــــى القطـــاع الفلاحـــي، حیــــث  وبالتـــالي نـــرى أن هنــــاك عـــدة تحـــولات فــــي
 منهـا  دفالكـروم والتبـغ، وكـان الهـمثـل عوضت مناطق زراعة الحبوب بزراعة كمالیة تجاریـة 

تزویـد السـوق الفرنسـیة بـأكبر كمیـة مـن الخمـور وعلـى إثـر هـذا ارتفعـت المسـاحة المخصصـة 
  3.هكتار 400.000:ـبعشیة الاحتفالات المئویة  تفقدر  ،للكروم

المنجمیة، حیث قـام الإنتـاج  أما الجانب الصناعي فقد ارتبط بنشاطات استخراج المواد  
إنتــاج  قفــز 1930الفوســفات والحدیــد، ففــي عــام : ینالمعــدني علــى اســتخراج مــادتین رئیســیت

  4.مصنع 500 ضمت صناعة المواد الغذائیة حواليطنا، كما  850000الفوسفات إلى 

                                                
  .175ص عبد اللطیف بن آشنهو، المرجع السابق،  -1
  .176، ص المرجع نفسه -2
، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في 1962 -1919عباس بین الإدماج والوطنیة  بوعبد االله عبد الحفیظ، فرحات -3

  .14، ص 2006 -2005التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، تر، جوزیف 1920 - 1830كیك الاقتصادي الاجتماعي سیاسة التف–، الاستعمار الفرنسي في الجزائر ريالهواعدي -4

  .160، ص 1983ن، .د.، دار الحداثة، د1عبد االله، ط



  
 
 

17  
 

ــــة،    وبالتــــالي نــــرى أن فــــي الصــــناعة والمنــــاجم تقلبــــات فقــــد أدى البحــــث عــــن الإنتاجی
قبــل المؤسســات وضـرورة منافســة المــواد المسـتوردة، وعملیــات التحویــل التقنــي المفروضـة مــن 

  1.استبدال تقني واسع

 3226تـم بنـاء  1925 -1919فبـین سـنتي  ،وبالرغم من كل هذا نجـد صـناعة البنـاء 
  2.مؤسسة257عمارة في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطینة، إذا بلغ عدد مؤسسات البناء 

عامــل بمــا فــي ذلــك عمــال  70.000فكانــت الصــناعة بطیئــة النمــو 1939 أمــا فــي ســنة
  3.معاملالكما تم التخلي عن مشاریع بناء ، اجمالمن

على السوق الجزائریة وفتحت المجال  التجاریة سیطرت الإدارة الاستعماریة ومن الناحیة
نتاج الأهاليالفرنسیة لتقضي على الصناعات للبضائع  ٕ   4.الأهلیة وا

نـــت كمــا ســـیطرت الإدارة الفرنســـیة علـــى تجارتهـــا الخارجیـــة وأصـــبحت الجزائـــر مثلمـــا كا
وبالنسـبة للمبـادلات التجاریـة 5علیه في عهد الرومان مخزنا فلاحیا ومعـدنیا لخدمـة فرنسـا الأم،
التجاریة كانت سببا فـي  بادلاتالتي تجري مع فرنسا بالتجهیز الصناعي في الجزائر ونمو الم

  1920.6ألف عام  25تدهور طبقة الملاك الصغار الجزائریین الذین انخفض عددهم إلى 

                                                
  .370عبد اللطیف بن آشنهو، المرجع السابق، ص  -1
  .161عدي الهواري، المرجع السابق، ص  -2
طبعة خاصة، منشورات م، تر، محمد المعراجي، 1954 -1830محفوظ قداش، جزائر الجزائریین، تاریخ الجزائر  -3

ANEP06، ص 2008ن، .م.، د.  
ط، دیوان المطبوعات .، د1954 -1830یحیى بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة  -4

  .49، ص 2007ن، .م.الجامعیة، د
  .186، ص 2002ن، .م.، دار الریحانة للنشر، د1عمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، ط -5
  .50یحیى بوعزیز، المرجع السابق، ص   -6
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الفرنســــیة نشــــاطها فنجــــد مــــثلا منتجــــات الســــهوب مطلوبــــة  اســــتأنفت الشــــركات ولهــــذا  
  1.باعتبارها تغذي الشبكات التجاریة نحو الشاطئ

لــى جانــب هــذه الأوضــاع تظهــر لنــا فــي   ٕ الأزمــة  1936 -1930الفتــرة الممتــدة مــن  وا
اصــل، الاقتصــادیة الكبــرى، وبــرغم المحــاولات المتعــددة فقــد بقیــت هــذه الحالــة فــي تــدهور متو 

وممــا زاد الأزمــة اســتفحالا وقــوع خــلاف بــین منتجــي الخمــور فــي الجزائــر وفرنســا، وكــان مــن 
  2.تأثیر الخلاف الذي وقع على الخمور أن امتدت الأزمة حتى إلى استیراد الحبوب

التحریـــــر الحقیقـــــي فـــــي المیــــــدان هـــــو  ،لنهضـــــة الــــــبلاد لـــــذا كـــــان الشـــــرط الأساســـــي  
  3.الاقتصادي

اعیة والثقافیة فقد عملت الإدارة الاسـتعماریة علـى اختـراق وتفكیـك أما الأوضاع الاجتم  
المجتمع الجزائري، مع إلغاء مقومات الهویة الوطنیة الجزائریة، إذ لم تتعامل السلطة الفرنسیة 

  4.مع الشعب الجزائري ككیان اجتماعي متماسك

ــــي وتنة فــــإن الخطــــة الاســــتعماریكمــــا نــــراه و  ــــروح تعمــــل غلــــى إبقــــاء النظــــام القبل میــــة ال
ــمل الوحــــدة الوطنیــــة والقومیــــة للجزائــــریین، وقــــد قــــال فیهــــا أحــــد الكتــــاب  مــــزقلتالعنصــــریة  شــ
  :الجزائریین

                                                
، الطریق الإصلاحي والطریق 1954 -1900الجیلالي صاري، محفوظ قداش، الجزائر في التاریخ، المقاومة السیاسیة  -1

  .165، ص 1987ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .عبد القادر بن حراث، د الثوري، تر،
، 1935 -1920ون، الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر الفترة الأولى عبد الرحمان بن إبراهیم بن العق -2
  .213، ص 1984ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .، د1ج
، دار كوكب العلوم، 1، ط1954 -1920رابح لونیسي، التیارات الفكریة في الجزائر المعاصرة بین الاتفاق والاختلاف  -3

  .295، ص 2009الجزائر، 
، المنظمة الوطنیة 164، عمجلة أول نوفمبر، "1962 - 1830الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائر " علي تابلیت، -4

  .15للمجاهدین للإصدار، الجزائر، ص 
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لقـد تسـلط علـى الأمـة عوامــل ثلاثـة لـو تسـلط عامـل واحــد منهـا علـى أمـة كبیـرة لزعــزع «
تـدب  الجهل أفقدها شعورها بوجودها وكیـفف ا ألا وهي الجهل والفقر والفرقة،ركنها وهد بناءه

  1.»...والافتراق أذاب قوتها ،حركةالوالفقر أقعدها عن العمل وشل أعضاءها عن  ،عنه

 وبالنســبة للخــدمات الطبیــة والمنشــآت الصــحیة، فالســلطات الاســتعماریة لــم تهــتم بهــا إلا
بالمستعمرین، إذ كانت الأغلبیة الساحقة من الجزائریین لا تعـرف الطبیـب  هلة في المراكز الآ

فى أو المستوصــف، ولا تســتعمل الأدویــة، بــل إن التـداوي فــي أریافنــا، مــع العلــم أن أو المستشـ
  2.معظم الأهالي في الأریاف وفي القرى، إنما كان یتم بالطرق التقلیدیة

ذا تحدثنا عن التعلیم فنرى بأن الفرنسیون یوقنون بأن التعلیم واللغة العربیة هي أساس  ٕ وا
  3.فحاربوها بكل وسیلة ،وأجدادهم وبالعالم الإسلامي كلهالدین وصلة الجزائریین بأمجادهم 

 المـــدارس وقـــد كـــان هنـــاكللالتحـــاق بجـــدا  لـــم تســـمح الإدارة الفرنســـیة إلا لعـــدد ضـــئیل  
ــیم ــدائي،ا نوعــان مــن التعل ــاني أهلــي  لابت ــیهم والث أحــدهما خــاص بــالأوروبیین وهــو إجبــاري عل

لنقـــف علـــى الفـــرق  1937 -1936 اختیــاري ویكفـــي إجـــراء مقارنـــة علـــى التعلـــیم خـــلال ســـنة
ــأن الفــارق  الشاســع مــا بــین نســبة المتعلمــین الأوروبیــین ونســبة المتعلمــین الجزائــریین، ونــرى ب

نســـمة فـــي حـــین عـــدد  346013موجـــود فـــي عـــدد الســـكان فعـــدد الأوروبیـــین فـــي تلـــك الســـنة 
همـیش وت ،نسمة، وهنا تظهر بصـورة جلیـة الاهتمـام بـالجنس الأوروبـي 6.201.144الأهالي 

  4.الجنس الجزائري حتى یبقى تابعا ومتخلفا

                                                
ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .حتى الاستقلال، د 45من سنة  أنیسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر  -1

  .41، ص 1984
  .27، ص 1999ن، .م.ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د.، د1محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر، ج  -2
  .25، ص 2007ط، دار الثقافة العربیة، الجزائر، .، د2محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحدیثة وثورتها المباركة، ج -3
، 2006 ط، دار الغرب للنشر، الجزائر،.، د1، ج1962 -1830 ثإدریس خیضر، البحث في تاریخ الجزائر الحدی -4

  .303ص 
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، وقـد حـاول الاتحــاد 19301طالبــا سـنة  35فكـان أمـا عـدد الطلبـة الجزائــریین فـي فرنسـا
وبالإضافة إلى انخـراطهم  ،الوطني للطلبة جمع شمل كل الطلبة للدفاع عن حقوقهم المشتركة

الطـلاب المسـلمین لشـمال  انتظمـوا فـي وحـدة أخـرى أصـبحت تعـرف بجمعیـة ،في هذا التجمـع
 1927.2وظهرت في شكل جمعیة الطلاب المسلمین لشمال إفریقیا بفرنسـا  فـي عـام إفریقیا، 

التهذیب في فرنسـا هـي تعمـیم التعلـیم حتـى یشـمل  وقد كانت الطریقة التي سارت علیها نوادي
  :الكبیر والصغیر لذلك كان هناك صنفان من المتعلمین

 بلـغ عـدد الأطفـال 1936العمال الجزائریین، ففي أواخـر عـام  وهم أبناء: الصنف الأول
  .تلمیذ الألفالمتعلمین في نوادي التهذیب 

ال وعـاطلین، حیـث خصصـت لهـم أقسـام تفـتح وهم كبار السـن مـن عمـ: الصنف الثاني
  3.بعد انصرافهم من عمل النهار امساء

یم والـدفاع عنـه حیـث العلمـاء المسـلمین دور هـام فـي الحـث علـى التعلـ وقد كان لجمعیـة
  : ركزت أعمالها في

المســاجد والجوامــع للتعلــیم، وكــذلك للــدروس الــوعظ والإرشــاد للكبــار بالنهــار واللیـــل  -أ
  .معا

تكوین المدارس الحـرة لتعلـیم الأولاد والبنـات الصـغار اللغـة العربیـة والثقافـة العربیـة  -ب
  .الإسلامیة والدین الإسلامي

  .الشباب وتربیتهم تربیة دینیة واجتماعیةتكوین النوادي لتنظیم  -ج

                                                
  .305ص  المرجع السابق، إدریس خیضر،  -1
یدیولوجیة، ط 1962 -1871الجزائریة  عبد االله حماي، الحركة الطلابیة -2 ٕ ، المؤسسة الوطنیة للنشر، 2مشارب ثقافیة وا

  .47، ص 1995الجزائر، 
، 2001ن، .م.ط، دار هومة، د.، د1956 - 1936العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا سعید بورنان، نشاط جمعیة  -3

  .84ص 
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والسـجین هـو  -هـي جنـة الـدنیا«: فالمدرسة كما یقـول الشـیخ محمـد البشـیر الإبراهیمـي  
وأن المدرســة هــي طریــق الحیــاة  ،تبنــي لهــا الســجون –تبنــي المــدارس  والأمــة التــي لا -نارهــا

  1.».وطریق النجاة

إجباریــا وقــد نصـــت  اللغـــة العربیــة،شــمال إفریقیــا بــتعلم  نجـــم نــادى 1933ومنــذ ســنة   
المــؤتمر  هــي اللغــة العربیــة، ولحــقالمــادة الثالثــة مــن برنامجــه علــى أن اللغــة الرســمیة للــبلاد 

مطالبــا بالحریــة الكاملــة فــي تعلــم اللغــة العربیــة والتوقــف عــن اعتبارهــا  1936الإســلامي عــام 
جزائـري، بإصـدار مرسـوم نـادى المـؤتمر العـام لحـزب الشـعب ال 1938لغة أجنبیـة، وفـي عـام 

  2.یجعل تعلم اللغة العربیة إجباریا في جمیع المستویات

ــدافعون عنهــا بكــل قــواهم ولكــن الســلطات الفرنســیة   وهكــذا بقــي أنصــار اللغــة العربیــة ی
كانت لها دائما بالمرصاد تغتنم كل فرصة سانحة لتقطع أمـام النـاطقین سـبل الارتقـاء وترصـد 

  .4ویل شعب كامل عن هویته وأصالتهمحاولة تحل 3أبواب الحیاة

وبعـد الحـرب  1938ففـي عـام  بسـبب القـرارات الظالمـة،  5وهـو ینظـر لا یسـتطیع الـتكلم
الشرسة التي شنتها فرنسا الكولونیالیة على اللغة العربیة وتراثها الحضاري لمدة تزید عـن قـرن 

رها لغة أجنبیـة واعتب ،ربیةغة العأصدر وزیر الداخلیة في حكومة فرنسا قرار یمنع استعمال الل

                                                
للنشر، الجزائر،  ENAG، 1، ط)1956 - 1931(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیة ورؤسائها الثلاثة  -1

  .76-75، ص ص 2004
  .152، ص 2007ن، .م.، طبعة خاصة، د5، جأبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر  -2
  .160، ص 2007ط، دار هومة، الجزائر، .، د1962 -1830إبراهیم میاسي، مقاربات في تاریخ الجزائر   -3
  .37، ص 1999، دار الأمة، الجزائر، 2أبو جرة سلطاني، جذور الصراع في الجزائر، ط -4
، ص 1982ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .، د1ام، جعبد الرحمان محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر الع -5

339.  
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علــــى الجزائــــر مســــخرة لــــذلك إمكانیــــات كبیــــرة فقامــــت بتشــــجیع العامیــــات المتداولــــة واللغــــات 
  1.الأمازیغیة

التطرق لكل هذا نرى بـأن الكشـافة الإسـلامیة التـي تأسسـت مـن طـرف محمـد  والجانب  
التقریـب بـین  ،ةقـفادور في تلك الأثناء حیث كانت المساعي الأساسیة لـه ولر كان لها  2بوراس

ـــة ـــات الإســـلامیة المحلی ـــي ســـنة  3.الجمعی ـــذین لا یتجـــاوز  جمعـــت بعـــض 1930فف الشـــبان ال
عــددهم العشــرة، وكــان أول فــوج باســم ابــن خلــدون والــذي تســبب فــي ظهــور عــدة مشــاكل مــع 

والیهــود وكـــان الإدارة الفرنســیة الأمــر الــذي أدى فــي النهایــة إلــى انضــمام بعــض الأوروبیــین 
وضعهم للجوسسة والتفرقـة والإطـلاع  نیتها هيشرطا لاستمرار نشاط الفوج، ولكن  انضمامهم

ومما نراه أن فرنسا حاولت  4عن قرب عما یحدث، الأمر الذي نتج عنه اضطراب عمل الفوج
هـذا لتضـخیم عـدد المهـاجرین التفرقة بكل الطـرق بـین الجزائـریین كـي لا یجمـع شـملهم، وأدى 

لحاجــــة الصــــناعة الفرنســــیة إلــــى الیــــد  1923و 1922 -1921فــــي فرنســــا خــــلال الســــنوات 
ــة الجزائریــة مــن جــراء مــا تكبدتــه مــن خســارة وحتــى قبــل الحــرب العالمیــة الأولــى كــان  5العامل

                                                
، مجلة المصادر ،"، فضائع سیاسیة، التعذیب والجریمة المنظمة...فرنسا تعذب في الجزائر" محمد العربي ولد خلیفة، -1
  .173، ص 2001، الجزائر، 5ع
تحق بمدرسة الفلاح لتعلم اللغة العربیة، دخل مبكرا بملیانة من عائلة متواضعة، ال 1908ولد في فیفري : محمد بوراس -2

، ثم توظف ككاتب 1926إلى الحیاة العملیة لیشتغل بمنجم زكار، كما أنه عمل بمطحنة جنوب الحراش في الجزائر سنة 
لكشافة على الآلة الراقنة بالمفتشیة البحریة، تابع تكوین المهارة في الحقوق بجامعة الجزائر أودع القانون الأساسي ل

، اتهمته السلطات الفرنسیة بالتجسس لصالح الألمان 1936، كما أنه شارك بالمؤتمر الإسلامي في 1935الإسلامیة سنة 
ولد الحسین محمد الشریف، عناصر : أنظر. بالمیدان العسكري بحسین داي 1941ماي  27وأعدمته رمیا بالرصاص في 

ط، دار القصبة .، د1962جویلیة  05إلى استقلال الجزائر في  1947الذاكرة حتى لا أحد ینسى، من المنظمة الخاصة 
  .43ن، ص .س.للنشر، الجزائر، د

ن، .م.، طبعة خاصة، دار الأمة، د)1955 -1935(أبو عمران الشیخ، محمد جیجلي، الكشافة الإسلامیة الجزائریة  -3
  .16، ص 2008

م، 1954لدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ط، المركز الوطني ل.الكشافة الإسلامیة الجزائریة، د -4
  .31ن، ص .س.الجزائر، د

 ،، نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب1939 - 1914عبد الحمید زوزو، الدور السیاسي للهجرة إلى فرنسا بین الحربین  -5
  .22، ص 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،ط.د
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فكانــت قــد هــاجروا إلــى فرنســا بحثــا عــن عمــل، الریفیــة الفقیــرة بعــض الجزائــریین مــن المنــاطق 
لســد  1924لهجــرة إلـى فرنســا حتـى ســنة وقــد اسـتمرت ا ،ماعیـةالحـرب الــدافع إلـى الهجــرة الج

حاجــة فرنســا مــن القــوة البشــریة لأغــراض التعمیــر وبعــد هــذه الســنة هبطــت هبوطــا حــادا، كمــا 
بمقــدم الكســاد الاقتصــادي العــالمي، وعنــدما بــدأت الهجــرة  1929هبطــت مــرة أخــرى فــي ســنة 

مقابــل  32.000: یعملــون فــي فرنســا بـــ ن، قــدر عــدد الجزائــریین الــذی1936مــن جدیــد عــام 
   1924.1و 1920حوالي مائة ألف جاءوا للعمل فیما بین عامي 

ـــین ســـنوات    أن عـــدد  1939 -1914وممـــا یلاحـــظ أیضـــا خـــلال الفتـــرة المحصـــورة ب
الراجعین في معظم السنوات وأن السنوات التي فـات فیهـا عـدد  المهاجرین كان یزید على عدد

دد المهاجرین علـى عـدد الـراجعین سـبع عشـر كانت قلیلة فقد زاد ع ،الراجعین عدد المهاجرین
، وقـــد قامـــت الإدارة الاســـتعماریة بعـــدة ن لـــم یـــنعكس الأمـــر ســـوى ثمـــاني مـــراتمـــرة، فـــي حـــی

  2.إجراءات لكي تحد من حریة الهجرة وتقوم بخنقها طلبا من المعمرین

  :الدین-

ـــون أشـــد الأمـــم   ـــرة علیـــه، والعمـــل لنشـــره لأن اتمســـك فكـــان الجزائری ـــدین والغی الـــدین  بال
الاســـتعمار كـــان للـــبلاد دینهـــا وموروثهـــا  مجـــيءفقبـــل  3الإســـلامي العظـــیم هـــو قـــوة المســـلمین

الإســلامي فــي الجزائــر  فقــد اعتبــر الــدین 4المشــتركة روابــط عــدة، نســجت المحــن الثقــافي كمــا
یمـان الجزائــریین العمیــق بتعالیمـه وبمحمــد صــلى االله علیـه وســلم، أهــم عقبـة وقفــت فــي وجــه  ٕ وا

اقترح السید ابن رحـال فـي تدخلـه أمـام  1921ففي سنة  5، وعاقت تنفیذ مخططاتهم،المبشرین

                                                
  .36ن، ص .س.ط، الدار المصریة للنشر، د.الجزائر، تر، عبد الرحمان هدفي أبو طال، دجوان جلیسي، ثورة   -1
  .22 -16عبد الحمید زوزو، المرجع السابق، ص ص  -2
  .18محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص  -3
  .101، ص 1994ن، الجزائر، .د.ط، د.محمد حربي، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، تر، نجیب صالح المثلوثي، د -4
ط، منشورات دحلب، .دراسة تاریخیة تحلیلیة، د 1904 -1830محمد الطاهر وعلي، التعلیم التبشیري في الجزائر من  -5

  .67ن، ص .س.الجزائر، د
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أحـب فلا «: المالیة تحفیظ القرآن الكریم للتلامیذ الجزائریین حیث قال القسم العربي في الوفود
والتي یقرأ بها الكتـاب المقـدس، والتـي  ،أمهحلیب  إلى قلب المسلم من اللغة التي یتجرعها مع

بعــد تســعین ســنة مــن الثقافــة «: بســخریة، فــردت علیــه جریــدة صــدى الجزائــر »االله یــذكر بهــا
وفـي سـنة ، ». الفرنسیة یعارض عرب وبربر الجزائر الفكر الفرنسي بالمـذهب الفلسـفي للقـرآن

بالإسـلام، وهكـذا  متعلقـا، بـأن الجزائـري سـیبقى متخلفـا مـا بقـي صرح مستشـار فرنسـي 1924
حیث دافع وزیر الخارجیة الفرنسیة بحماس عن جمعیـات  1930كان مجرى الأمور إلى سنة 

  1.التبشیر أمام البرلمان الفرنسي للقیام بنشر المسیحیة خارج حدود فرنسا

ومقابل كل هذا ظهرت الحركة الإصلاحیة الدینیة في تلك الحقبة نفسـها، أي فـي سـنة   
  1932.2إلى  1931

 3تتمثل في إحیاء التوحید الإسـلاميكانت مهمة الإصلاحیین في المجال الفقهي  حیث  
والیهودیــة ولا یطبـق علـى الإســلام،  فقـد كـان الفصـل بــین الـدین والدولـة یطبــق علـى المسـیحیة

  4.فكان الأئمة والمفتون وغیرهم من رجال الدین تعینهم الإدارة الاستعماریة وتعزلهم

ن الجـیش وفـود مـ همـاي وقـد حضـر  07إلـى  03مـن  مـؤتمر عقد وفي الجزائر العاصمة
والإدارة، وذكــرت الخطــب الرســمیة التــي ألقیــت فیــه بتــاریخ الحــروب الصــلیبیة ونجــاح البعثــات 

لهـــدم الإســـلام فـــي  معـــولاذلـــك التبشـــیریة، واحـــتلال مســـجد كتشـــاوة ولكـــن الجزائـــریین اعتبـــروا 
  5.الجزائر

                                                
ط، دار هومة، الجزائر، .، د1962 -1830شاوش حباسي، من مظاهر الروح الصلیبیة للاستعمار الفرنسي بالجزائر  -1
  .41، 40ن، ص ص .س.د
ط، المؤسسة الوطنیة .عبد االله شریط، محمد مبارك المیلي، مختصر تاریخ الجزائر السیاسي، الثقافي، الاجتماعي، د -2

  .300، ص 1985للكتاب، الجزائر، 
، تر، 1940إلى  1925علي مراد، الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، بحث في تاریخ الدین والاجتماعي من  -3

  .312، ص 2007ن، .م.خاصة، دار الحكمة، د طبعة محمد یحیاتن،
  .31محمد حربي، المصدر السابق، ص  -4
  .42شاوش حباسي، المرجع السابق، ص  -5
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، ثقافیـة اقتصـادیة، اجتماعیـة،سیاسـیة ، ومما سبق نرى بـأن كـل الأوضـاع سـواء كانـت 
وبـالرغم مـن كـل المحـاولات  ،صـالح المعمـرین والإدارة الفرنسـیةول ،كلها ضد الجزائـریینكانت 

، فالإدارة الفرنسیة طوقت الجزائریین من كل الجوانب وحاولـت القضـاء جدوىدون التي كانت 
  .بكل الطرق موهویته معلى مقوماته



 

 

 


19391942 
 



19391942  
 
 

27  
 

  فرنسا والحرب العالمیة الثانیة: المبحث الأول

مــع بدایــة القـــرن العشــرین تطــورات هامــة فـــي العلاقــات وهــذا مــا أدى إلـــى شــهد العــالم 
حدوث صراع قوي نتج عنه أقوى وأعنف حربین لم تشهدهما البشریة من قبل، أولهمـا الحـرب 

 -1939(، والثانیــة فــي الفتــرة مــا بــین )1918 -1914(العالمیــة الأولــى فــي الفتــرة مــا بــین 
، 1النزعة التوسعیة للأنظمة الدیكتاتوریة وعلى رأسـها ، وكان سبب اندلاع هذه الأخیرة)1945

  .3، بقیادة هتلر2النظام النازي

ــال بــین دولتــین أو أكثــر أو بــین مجموعــات متنافســة فیمــا بینهــا، ولقــد    فــالحرب هــي قت
خاضــت المجتمعــات الحــروب منــذ آلاف الســنین حیــث كانــت آثارهــا تقتصــر علــى الأطــراف 

                                                
، مــذكرة لنیــل )1989-1945(ســعدي عائشــة، مظــاهر الصــراع الإیــدیولوجي بــین المعســكر الشــرقي والمعســكر الغربــي  -1

  .16 -1ص ص ، 2014،  2013مد خیضر، بسكرة، شهادة الماستر في التاریخ المعاصر، جامعة مح
لفظة ألمانیة تختصر الكلمة الألمانیة التي تعبر عن القومیة الاشتراكیة، أي نظریة هتلـر وحزبـه المسـمى بـالحزب  :النازي -2

م لحــزب 1920نقطــة، وضــع عــام  25القــومي الاشــتراكي، وقــد عرضــت هــذه النظریــة للمــرة الأولــى فــي برنــامج یتكــون مــن 
الـذي وضـعه  ثـم بسـطها هتلـر فـي كتابـه ،سـم الحـزب القـومي الاشـتراكيمال الألماني، الذي غدا فـي وقـت لاحـق یعـرف باالع

، وكاــن اختیــار هــذه التســمیة القومیـة الاشــتراكیة ســوى تعبیــر عــن رغبــة القــومیین الألمــان فــي 1924فـي الســجن خــلال العــام 
بعادهــا عـن الاشــتراكیةاسـتق ٕ ي لا یتمیــز بالابتكــار ولـم یــأتي بجدیــد ملمـوس فهــو یقــوم علـى جملــة مــن والمــذهب النـاز ، طابها وا

ن، .س.ن، د.د.ط، د.، د6ة، جد الوهـاب الكیـالي، موسـوعة السیاسـعبـ: أنظـر .جمعت من هنا وهناك التي الأفكار والمبادئ
  .545ص 

 بقریـة برونـار 1889ریـل فأ 20ي ولـد فـ) الفوهرر(، زعیم ألماني ورئیس دولة، یعرف أیضا بلقبه اسمه أدولف هتلر :هتلر-3
عند نشوب الحرب العالمیـة الأولـى انضـم متطوعـا إلـى الجـیش الألمـاني، مـنح وسـام الصـلیب الحدیـدي، عـاد إلـى  ،ویةاالنمس

، فكـان العضـو السـابع، ثـم آلـت لـه لألمـاني الـذي ألفـه أنطـوان دوكسـلرمیونیخ مع هزیمة ألمانیا حیث اشترك بحـزب العمـال ا
الـذي ضـمنه مبـادئ الحركـة " كفـاحي"أو النازي اختصارا في هذه الفترة ألـف كتـاب ) الحزب الاشتراكي الوطني(ه الرئاسة سما

علـى الحكـم بـدأ الانتخابـات وباسـتیلائه مقعـدا فـي  12، إذ نجح حزبـه فـي الفـوز بــ1928النازیة، وبدأ نجمه في السطوع سنة 
شــوب الحــرب العالمیــة الثانیــة قــام هتلــر بتوســعات كثیــرة فــي القــارة وبن ،فــي القضــاء علــى خصــومه الشــیوعیین والاشــتراكیین

، لكیـالياعبـد الوهـاب : أنظـر ،والتـي بلغـت مـداها بـاعتزال هتلـر ،بدأت تتلاحق مظاهر الانهیـار 1944وفي سنة  ،الأوروبیة
  .65-63ن، ص ص .س.ن، د.د.ط، د.، د7موسوعة السیاسیة، ج
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الأوقــات أصـــبحت تــورط العدیـــد مــن الـــدول وتــؤثر علـــى  المشــاركة فقـــط لكنهــا فـــي وقــت مـــن
  .، ونأخذ فرنسا كمثال على هذا أثناء الحرب العالمیة الثانیة1الجمیع

ففي العقد الثالث من القرن الماضي ساءت الأوضاع السیاسـیة بسـبب تغیـر الأوضـاع   
ومســالمة، فــإن ربمــا كانــت مســتقرة  ،لناجحــة، فــالبرغم مــن أن الــدول الإمبریالیــة ا2الاقتصــادیة

ــذا شــهدت بدایــة هــذا العقــد 4، مثلــت أخــر مرحلــة عدوانیــة للرأســمالیة فــي انهیارهــا3الفاشــیة ، ل
  :أزمات أدت إلى السیر بسرعة نحو الحرب العالمیة الثانیة، وأهم هذه الأزمات

التـــي بـــدأت فـــي انتكاســـة فـــي أســـعار الأســـهم : م1929الأزمـــة الاقتصـــادیة عـــام  -1
المتحـدة الأمریكیـة وانعكســت أثارهـا علـى أوروبـا والعـالم اللیبرالـي، وكانــت  المالیـة فـي الولایـات

هذه الأزمة خیـر وسـیلة لنشـر الفكـر الشـیوعي، ووصـول بعـض الأحـزاب الشـمولیة إلـى الحكـم 
ـــا  ـــي أوروبـــا، لاســـیما الحـــزب الفاشـــي فـــي إیطالی ، والحـــزب النـــازي فـــي ألمانیـــا عـــام 1922ف

                                                
  .01سعدي عائشة، المرجع السابق، ص  -1
، ص 2002، بیــروت، ، دار النهضـة العربیـة1، طالعلاقـات الدولیـة فــي التـاریخ الحـدیث والمعاصـر محمـد علـي القـوزي، -2

123.  
كلمــة لاتینیــة ،كانــت تطلــق علــى حزمــة العصــي التــي كانــت تحمــل أیــام الرومــان فــي الاحتفــالات الرســمیة رمــزا : الفاشــیة -3

شار العنف والفوضى والاغتیالات السیاسیة وانتشار الأفكار الشـیوعیة علـى یـد  للسلطات والقوة، والذي ساعد على ظهورها انت
م، وتعتبـــر جماعـــة معادیـــة للشـــیوعیة 1922موســولیني مؤســـس الحـــزب الفاشـــي الـــذي وصـــل إلـــى الســـلطة فـــي إیطالیـــا عـــام 

نمـــا بالتعـــاون بـــین  والاشـــتراكیة، ویعتبرهـــا الـــبعض أنهـــا حركـــة إیطالیـــة الأهـــداف قومیـــة وطنیـــة لا تـــؤمن بحـــرب الطبقـــات ٕ وا
، ص ص 2008، دار یافـا للنشـر، الأردن، 1یحیى محمد نبهان، معجم مصطلحات التـاریخ، ط: أنظر. البورجوازیة والعمال

111- 116 .  
ط، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، .تــر، مصــطفى كمــال خمــیس، د ،أصــول الحــرب العالمیــة الثانیــةب تــایلور، -ج-أ -4
  .130، ص 1990ن، .م.د
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، والتــي دفعــت بــدورها إلــى 2تــي واجهــت الجــنس البشــري، لــذا اعتبــرت مــن الكــوارث ال19331
  .3الخلافات السیاسیة والاضطراب في أوروبا إلى درجة مرتفعة

عانـت الیابـان فـي زیـادة سـكانیة ومـن  :1945 -1931الحرب الصینیة الیابانیة  -2
فــائض لإنتاجهــا الصــناعي فكــان لابــد أمامهــا مــن أن تبحــث عــن مســتعمرات تــؤمن لهــا المــواد 

، وهكذا كانت الصـین مجـالا فسـیحا لتحقیـق أهـداف الیابـان 4م وتصرف إنتاجها الصناعيالخا
، وأصــبحت منطقــة منشــوریا التابعــة للصــین تلبــي احتیاجــات 5السیاســیة وطموحاتهــا التوســعیة

وقع التصادم بـین  1937، وفي صیف 6ومطالب الیابان فقامت بغزوها وفرض الحمایة علیها
ــانیین وعــرف  هــذا التصــادم بحــادث الصــین واشــترك القطــران فــي حــرب ضــروس الجنــود الیاب

  .  7طویلة، ما لبثت غدت جزءا من الحرب العالمیة الثانیة

كانـت الحبشـة موضـوعا قـدیما للطمـوح :1936 -1935الغزو الإیطـالي للحبشـة  -3
، علــى إحیــاء مجــد الإمبراطوریــة الرومانیــة 9، فقــد عمــل الــزعیم الإیطــالي موســولیني8الإیطــالي

                                                
  .129محمد علي القوزي، المرجع السابق، ص  -1
  .17، ص 2006، دار المنهل اللبناني، بیروت، 2ط ،1995 -1945العلاقات الدولیة في نصف قرن علي صبح،  -2
، دار كنـــوز المعرفـــة 1ط، 1914 -1789تـــاریخ أوروبـــا الحـــدیث والمعاصـــر، الصـــراع والتحالفـــات رعـــد مجیـــد العـــاني،  -3

  .231، ص 2008ن، .م.للنشر، د
  .129القوزي، المرجع السابق، ص -4
  .229، ص 2002، دار الوفاء، الإسكندریة، 1فرغلي علي تسن، تاریخ أوروبا الحدیث والمعاصر، ط -5
  .129القوزي، المرجع السابق، ص -6
  .232فرغلي علي تسن، المرجع السابق، ص -7
  .233المرجع نفسه، ص -8
ینتمــي أصـــلا إلـــى أب  1945 -1922ؤســـس الحركـــة الفاشــیة، ورئـــیس وزراء إیطالیـــا هـــو بنیتوموســولیني، م: موســولیني-9

ولمعارضـته الحـرب الإیطالیـة  1908اشتراكي من الطبقة العاملة، عمل فـي حقـل التـدریس، وسـجن لنشـاطه الاشـتراكي، عـام 
ناء الحـرب العالمیـة الأولـى، كمـا أنـه ونادى بالانحیاز إلى الحلفاء أث" أفانتي"، وأصبح رئیسا لتحریر 1911لاحتلال لیبیا عام 

م، تمكن مـن تسـلم منصـب رئاسـة 1922، وعندما نظم الزحف على روما عام )حزب الفاشي(أسس عصب الفاشیة المحاربة 
الوزراء، وأصبح حزبه حزبا شرعیا ثوریا، لم یدخل في الحرب العالمیة الثانیـة إلا بعـد هزیمـة فرنسـا، منیـت جیوشـه بهـزائم فـي 

= فاسـتقال واعتقـل، إلا أن الألمـان اسـتطاعوا إنقـاذه لكنـه مـا لبـث أن عـاد 1943وفي إفریقیا، وانقلب علیه حزبـه عـام  البلقان
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ــدأ یتوســع فــي شــرق إفریقیــا،  القدیمــة واعتبــر أن البحــر المتوســط هــو مجــرد بحیــرة إیطالیــة وب
وانطلاقا من أریتیریا والصومال اللتان كانتا خاضعتان للنفـوذ الإیطـالي قـام بغـزو الحبشـة عـام 

مبراطورا للحبشة عام 1935 ٕ   1936.1، ونصب نفسه ملكا لإیطالیا وا

حـــین قـــام  1936جویلیـــة 06شـــبت هـــذه الحـــرب فـــي ن: الحـــرب الأهلیـــة الإســـبانیة -4
ــا تأییــدهما للثــورة،  یطالی ٕ الجنــرال فرانكــو وأنصــاره الفاشــیین ضــد الجمهوریــة ،وأعلنــت ألمانیــا وا
وحـین حاولـت حكومــة الجمهوریـة الإسـبانیة إثــارة مسـألة التـدخل الإیطــالي الألمـاني فـي شــؤون 

  .هذا تعبیرا عن ضعف العصبة وعجزها إسبانیا أمام العصبة منعتها بریطانیا في ذلك، فكان

وقضـــاءه علـــى النظـــام الجمهـــوري، نصـــر للفاشـــیین ) مدریـــد(وقـــد كـــان دخـــول فرانكـــو   
  .2وخذلانا للدول الغربیة وروسیا السوفیتیة

  : التوسع الألماني في أوروبا الوسطى -5

ســـارت السیاســـة العدوانیـــة مـــن جانـــب إیطالیـــا والیابـــان التـــي شـــكلت مـــا یعـــرف اســـم / 1
  .، طریقها إلى أن قادت العالم للحرب العالمیة الثانیة)طوكیو -برلین -روما(محور 

كــان هتلــر یهــدف إلــى الســیطرة علــى أوروبــا الوســطى : تشیكوســلوفاكیاضــم النمســا و / 2
قامــة دولــة جماعیــة كبــرى تكــون بمثابــة حــاجز ضــد هیمنــة الشــیوعیة علــى أوروبــا ٕ ، فضــم 3وا

وســلوفاكیا التـي وجـدت بعــد صـلح فرســاي تمثـل خلیطــا وكانـت تشیك 1938النمسـا فـي مــارس 
ملیون من السودیت الألمـان وكـان هـؤلاء یطمعـون فـي  25في عدة عناصر كان منهم حوالي 

                                                                                                                                                   
عبـد الوهـاب الكیـالي، موسـوعة السیاسـة، : أنظـر. وأعـدم علـى الفـور 1945فوقع بید المقاومة الشعبیة الایطالیـة فـي أفریـل =
  .470، المرجع السابق، ص 6ج
  .130رجع السابق، ص القوزي، الم-1
ط، المكتــب المصــري للنشــر، .شــوقي الجمــل، عبــد االله عبــد الــرزاق، تــاریخ أوروبــا مــن النهضــة حتــى الحــرب البــاردة، د -2

  . 260، ص 2000القاهرة، 
  .240فرغلي علي تسن، المرجع السابق، ص  -3
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وبالتـالي نصـحت إنجلتـرا  ،القـوات الألمانیـة للحـدود لنجـدتهمالانضمام لألمانیا، وهكذا تحركـت 
  .  1وفرنسا تشیكوسلوفاكیا بمنح منطقة السودیت لألمانیا

اجتمــع فــي میــونیخ كــل مــن هتلــر وموســولیني  1938ســبتمبر  30فــي : مــؤتمر میــونیخ
ــا وهكــذا عبــرت  ولافــال وتــم تشــمبرلینوجوزیــف  الاتفــاق علــى إعطــاء منطقــة الســودیت لألمانی

  .القوات الألمانیة الحدود لتنفیذ ما تم الاتفاق علیه في میونیخ

الشــرارة التــي أشــعلت نــار الحــرب العالمیــة كــان الاعتــداء علــى بولنــدا : الأزمــة البولندیــة
، وقد طالبت ألمانیا بضـم المدینـة بحجـة أن أغلبیـة 3، تقدم هتلر إلى الحكومة البولندیة2الثانیة

ســكانها مــن الألمــان، لكــن مــا هــو واضــح مــن تطــور العلاقــات الأوروبیــة أن المشــكلة كانــت 
  . 4داف أكبر تسعى لتحقیقهاأعمق من ذلك، فقد كان لألمانیة النازیة أطماع أوسع وأه

ــدا تمثــل لهتلــر ذكــرى لا تمحــى ولا تغتفــر للهزیمــة فــي الحــرب العالمیــة    فقــد كانــت بولن
، وعبــر 6، ومــا تعرضـت لــه ألمانیــا مـن ظلــم شــدید وفـق شــروط معاهــدة فرسـاي المذلــة5الأولـى

، الخـــاص بضـــمانها لســـلامة الأراضـــي البولندیـــة مـــن كـــل )1939أفریـــل (تصـــریح بریطانیـــا 
ــداء وأصــبح هــذا التصــریح تحــدیا یهــدد الســلام الأوروبــي وخرقــا لنصــوص وبنــود معاهــدة ا عت

  .1934 ، التي كان قد أبرمها مع هولندا في جانفي7فرساي

                                                
  .261شوقي الجمل، المرجع السابق، ص  -1
  .261المرجع نفسه،  -2
  .244تسن، المرجع السابق، ص  فرغلي علي -3
  .263شوقي الجمل، المرجع السابق، ص  -4
  .123، ص 1989ن، .م.ن، د.د.ط، د.محمود صالح منسى، الحرب العالمیة الثانیة، د -5
، مكتبـة الأنجلـو المصـریة للنشـر، القـاهرة، 1ولید نبیل علي، إستراتیجیة الصراعات والحروب البشـریة، منظـور جغرافـي، ط-6

  .46ص  ،2006
والتـــي نصـــت علـــى تحـــریم الحـــرب تحریمـــا قطعیـــا بـــین القطـــربین وعلـــى ضـــرورة اســـتخدام المفاوضـــات : معاهـــدة فرســـاي -7

  .245، 244فرغلي على تسن، المرجع السابق، ص ص : أنظر. المباشرة لتسویة جمیع الخلافات التي تنشأ بینهما
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ـــي أفریـــل    ـــدا، وف ـــق أوصـــال بولن ـــة فـــي تمزی ـــوات الســـوفیتیة والألمانی ـــت الق وهكـــذا تعاون
ــا، وألغــى هتلــر حلــف عــدم الاعتــداء 1939 ، الــذي كــان مبنــى بینــه وبــین غــزت إیطالیــا ألبانی
  .1بولندا

الثانیـة بـدأ یلقـي بظلالـه الكثیفـة علـى العـالم بعـد مـا  ومما نراه أن شبح الحرب العالمیـة  
تبـــین فـــي ضـــعف عصـــبة الأمـــم وانعـــدام فاعلیتهـــا فـــي نشـــر الأمـــن والمحافظـــة علـــى الســـلام 

  .2الدولي

، حیــث 1939أول ســبتمبر دأت الحــرب العالمیــة الثانیــة فــي بــ: الحــرب العالمیــة الثانیــة
اجتاحــت الجیــوش الألمانیــة الأراضــي البولندیــة، ثــم ســیطرت علــى العاصــمة البولندیــة وارســو، 
: وتجــدر الإشـــارة إلــى أن هتلـــر حــاول اســـتمالة بریطانیــا، إلا أن بریطانیـــا أعلنــت مســـاندتها لــــ

ي البولندیـة، وهددت بـإعلان الحـرب علـى ألمانیـا فـي حالـة عـدم انسـحابها مـن الأراضـ" بولندا"
، ومــن ثــم قامتــا بــإعلان الحــرب 3"ألمانیــا"كمــا قــدمت فرنســا إنــذارا مشــابها للإنــذار الإیطــالي و

ــا فــي الثالــث مــن ســبتمبر وبــذلك اشــتعل فتیــل الحــرب العالمیــة الثانیــة ، بــین دول 4علــى ألمانی
  .5المحور والحلفاء

                                                
  .245، 244فرغلي على تسن، المرجع السابق، ص ص  -1
ن، .م.ن، د.د.ط، د.عــودة العقــابي، العلاقــات الدولیــة، دراســة تحلیلیــة فــي الأصــول والنشــأة والتــاریخ والنظریــات، د علــي -2
  .59ن، ص .س.د
ن، .د.، د1991 -1815ممـــدوح نصـــار، أحمـــد وهبـــان، التـــاریخ الدبلوماســـي ،العلاقـــات السیاســـیة بـــین القـــوى الكبـــرى  -3

  .120ن، ص .س.الإسكندریة، د
، ص 2008، نهضـة مصـر للنشـر والتوزیـع، الإسـكندریة، 1امز، مشاهدات علمیة الحـرب العالمیـة الثانیـة، طسایمون آد -4

09.  
تضم دول المحور كل من ألمانیا، إیطالیا، الیابان، أما حلفاء الحرب العالمیة الثانیـة فكانـت تشـمل : دول المحور والحلفاء -5

، 1954عمــار مــلاح، محطــات حاســمة فــي ثــورة أول نــوفمبر : أنظــر. ینكــل مــن بریطانیــا وفرنســا والولایــات المتحــدة والصــ
  . 35، ص 2012ط، دار الهدى للنشر، الجزائر، .د
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وقت الذي كانت فیـه ومما عجل بسقوط بولندا، هو الهجوم السوفیاتي من الشرق في ال  
ســبتمبر اقتسـم هتلــر وسـتالین الغنیمــة  28القـوات الألمانیـة تغزوهــا مـن الغــرب والشـمال، وفـي 

في معاهدة قسمت بولندا فكان نصـیب روسـیا، حتـى خـط كیـرزون وكانـت هـذه المنطقـة تضـم 
  . 1حقول البترول الرئیسیة، أما نصیب ألمانیا فقد كان یضم مناطق التعدین والصناعة

ــادین القتــال كســر الألمــان هــذا الهــدوء بهجــومهم و    بعــد أن خــیم بعــض الهــدوء علــى می
علــى الــدانمارك والنــرویج، ولــم تفلــح محــاولات انجلتــرا وفرنســا  1940أبریــل  09المفــاجئ فــي 

مـاي  10لنجدة النـرویج فقـد نجحـت ألمانیـا فـي سـحق كـل مقاومـة واسـتولت علـى نارفـك وفـي 
  .2ا وبلجیكا ولكسمبورجبدأوا هجومهم على هولند 1940

  ):فرنسا(الجبهة الغربیة 

،فقــد أمــر هتلــر 4، علـى طــول الحــدود الشــرقیة لأوروبـا3كانـت فرنســا وراء خــط  مــاجینو  
وانطلـق الهجـوم فـي الخـامس مـن جـوان ) الإیسـن(و) السـوم(قواته المدرعـة بالتوجـه إلـى جبهـة 

الفرنســــیة لتســــتطیع صـــــد والبحــــر ولــــم تكــــن المقاومـــــات ) لاون(علــــى القطــــاع الغربــــي بـــــین 
المتقــدمین، ثــم ســاروا باتجــاه مدینــة روان وفــي التاســع منــه اجتــاز نهــر الســین وكــان الهجــوم 
الغربــي هـــذا تمهیـــدا للهجـــوم الكبیــر علـــى خـــط الأیســـن لأن الألمــان اســـتهدفوا هـــذه المنـــاورات 

                                                
  .151، 150محمود صالح منسى، المرجع السابق، ص ص  -1
  .267، 266شوقي الجمل، المرجع السابق، ص ص  -2
ة الشرقیة مع ألمانیا أطلق علیه هذا الاسـم نسـبة إلـى نظام تحصینات أقامه الفرنسیون على حدودهم الشمالی: خط ماجینو -3

م لمســافة 1929، وشــرع بالعمــل فــي هــذا الخــط عــام 1931 -1922أنــدري مــاجینو، وزیــر الحربیــة الفرنســیة مــا بــین عــامي 
كم وضم الخط شبكة من التحصینات ومحلات لسكن الجنود ومواقع للأسلحة من مدافع ورشاشات فـي مواضـع مخفیـة  220
  .136یحیى محمد نبهان، المرجع السابق، ص : أنظر. ترتفع تلقائیا دوارة

ـــد الفتـــاح أبـــو علیـــة، إســـماعیل أحمـــد یـــاغي، تـــاریخ أوروبـــا الحـــدیث والمعاصـــر، ط -4 ، دار المـــریخ للنشـــر، الریـــاض، 3عب
  . 404، ص 1993
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كثیـرة بـین ، كمـا تـم السـیطرة والاسـتیلاء علـى منـاطق 1تجمید القوات الفرنسیة في ذلك القطـاع
، وفـي 3، كما استطاع الألمان فـتح ثغـور كثیـرة فـي الخطـوط الفرنسـیة19402 -1939سنتي 

  .  4العاشر من جوان أعلنت إیطالیا الحرب إلى جانب ألمانیا

ـــالي    ـــا تجنبـــا لإثارتهـــا، وبالت ـــدء بقصـــف ألمانی وقـــد كـــان الفرنســـیون یعارضـــون فكـــرة الب
وا مشـــغولین بمشـــكلاتهم الداخلیـــة، إذ لـــم یكـــن وضـــع تعرضـــهم لغاراتهـــا الانتقامیـــة، لأنهـــم كـــان

أفضل من وضع سابقتها من حیـث المقـدرة علـى خـوض الحـرب، بعكـس الحـال  5حكومة رینو
   6.في بریطانیا بعد أن تولى تشرشل

                                                
ــــثم الأیــــوبي، الموســــوعة العســــكریة، مــــن أ إلــــى ح، ج -1 ، ص 1977اســــات والنشــــر، ، المؤسســــة العربیــــة للدر 1، ط1الهی

  .  638، 637ص
، المجلد الرابـع، مـذكرة لنیـل درجـة )الماركسیة(أحمد بن عبد االله بن جمعان آل سرور الغامصي، أسباب سقوط الشیوعیة  -2

  .140هـ ،ص 1417 -هـ1416الماجستیر في العقیدة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
  .319ن، ص .س.ن، الجمهوریة العربیة المصریة د.د.ط، د.، د2رشل، جونستون تشرشل، مذكرات تش-3
  .638،ص  1الهیثم الأیوبي،  الموسوعة العسكریة ، ج-4
م، فــي مدینــة بارســیلونیت الفرنســیة وبعــد أن 1878-10-15سیاســي محــافظ ورجــل دولــة فرنســي ،ولــد فــي : رینــو بــول -5

م، وفـي 1928لأولى، ثم انتخب نائبا عن إحدى دوائـر بـاریس فـي عـام أصبح محامیا انضم إلى الجیش في الحرب العالمیة ا
م، ثــم اســتقال مــن الحلـــف 1938كــان وزیــرا للمــال والمســـتعمرات والعــدل، عــین وزیــرا للعــدل فـــي ) م1932 -1930(الفتــرة 

ام بتخفـیض قیمـة الدیمقراطي عندما وجه زعیمه تهنئة لهتلر بعد مؤتمر میونیخ، ثـم عـین وزیـرا للمـال فـي نفـس السـنة حیـث قـ
م أصــبح 1946الفرنـك ومـع انـدلاع الحـرب العالمیـة الثانیـة ظهـر بـول كواحـد مـن أكبـر مؤیـدي مواجهـة القـوات النازیـة، وفـي 

وشـــغل خـــلال تلـــك الســـنوات مناصـــب وزاریـــة فـــي  1962عضـــوا فـــي الجمعیـــة الوطنیـــة واحـــتفظ بهـــذه العضـــویة حتـــى عـــام 
، وغیــر )فرنسـا أنقــذت أوروبــا(كتــاب : م، وكــان مــن أهـم مؤلفاتــه1950ي عـام م والثانیــة فــ1948الأولــى فــي عـام : حكـومتین

الهیــثم : أنظــر. م1966-09-21، تــوفي فــي بــاریس فــي )مــذكرات: (وكتــاب) م1945 -1930فــي قلــب المعركــة : (عنوانــه
  .402، ص 1990، دار الفاس للنشر، عمان، 3، ط3الأیوبي، الموسوعة العسكریة، ج

یونارد سبنسر تشرشل ،رجل دولة وزعیم سیاسي بریطاني محافظ ولد فـي بلنهـایم بـدلاس، أكسـفورد هو ونستون ل: تشرشل -6
م، تلقـى تعلیمـه فـي هـارو ثـم انتقـل إلـى أكادیمیـة سـاند هرسـت العسـكریة، حیـث تخـرج لیلتحـق 1874نـوفمبر  30شـایر، فـي 

م، عمـل مراسـلا حربیـا 1897، سـنة 31نجاب الــم، عمل كضابط في فوج مشاة الب1895بفوج الخیالة الخفیفة الرابع في عام 
سـنة، وهـو وكیـل  31م نجح في الانتخابات، شغل أول منصب وزاري عندما بلـغ مـن العمـر 1900في الموزنغ بوست، وفي 

)= رحلتـي الإفریقیـة(وألحقه بكتاب ) اللورد دراندولف تشرشل(م، كتاب 1906وزارة الدولة لشؤون المستعمرات ، نشر في عام 
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   .1رئاسة الوزارة

وأمــام هــذه الكارثــة تقــرر إقالــة الجنــرال غــاملان كقائــد عــام لقــوات الحلفــاء وعــین مكانــه   
ویغاند الذي قضى أسبوعین في تعزیز المواقع الفرنسیة في الشمال والشـمال الشـرقي،  الجنرال

وفي تلك الأثناء كانت المصـفحات الألمانیـة قـد حولـت وجهتهـا صـوب الجنـوب، وتمكنـت مـن 
  .2اختراق الخطوط الفرنسیة في كل مكان ومزقت الجیش الفرنسي

الیا الحرب على فرنسـا، لكـي لا وفي العاشر من شهر جوان أعلن موسولیني زعیم إیط  
یفوتــه الظفــر بنصــیبه مــن الأســلاب، وقــد أدرك أن الحــرب الألمانیــة الفرنســیة قــد انتهــت وأن 

  .3المقاومة المنظمة قد اختفت

الحكومـــة الفرنســـیة  تفضـــفر وقعـــت بـــاریس تحـــت الاحـــتلال،  1940 جـــوان 14وفـــي   
  .4ل وتقوم بتقدیم استقالتهاالبریطانیة الذي یتقدم به تشرش–مشروع الوحدة الفرنسیة 

ولافتقار فرنسا إلى الاستقرار السیاسي، ذلك یعد من العوامـل المؤدیـة إلـى انهیارهـا فـي   
وقـد أعقـب ذلـك  6، الذي أدى إلى انسحاب الحكومة الفرنسیة من بـاریس إلـى بـوردو5م1940

                                                                                                                                                   
الهیــــــثم : أنظـــــر. م1965م، شـــــغل منصـــــب رئــــــیس مجلـــــس التجــــــارة ، وواصـــــل مســـــیرته إلــــــى أن تـــــوفي ســــــنة 1980=  

  .  274، 273، المرجع السابق، ص ص  3الأیوبي،الموسوعة العسكریة ،ج
  .179محمود صالح منسى، المرجع السابق، ص  -1
  .52م، ص 2006ان، ، دار العلم للملایین، لبن2رمضان لاوند، الحرب العالمیة الثانیة، ط -2
  .53المرجع نفسه، ص -3
، دار مكتبــة 1فرنســوا شــارل موجــل، تــاریخ العلاقــات الدولیــة فــي القــرنین التاســع عشــر والعشــرین، تــر، شــفیق محســن، ط-4

  .112م، ص 2010الهلال، بیروت، 
ط، مؤسسـة .فهمـي، د ، تـر، بهـاء1950 -1789ج جرانت، هارول تمبرلي، أوروبا في القرنین التاسع عشـر والعشـرین .أ-5

  .30م، ص 2001ن، .م.سجل العرب للنشر، د
  . 118م، ص 2014ط، مركز الرایة للنشر، القاهرة، .حرب عسكریة، د 25أحمد عبد الباقي، أقوى -6
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ــام الماریشــال " رینــو"اســتقالة حكومــة  فــي مدینــة  2لمــانبتشــكیل حكومــة موالیــة للأ 1"بیتــان"وقی
  .3فیشي

ـــد كانـــت مـــؤانئ فرنســـا الحربیـــة وأســـطولها مصـــدر تهدیـــد لا یمكـــن الاســـتهانة بـــه،    وق
وانضمت بعض السفن الفرنسیة إلى البریطانیین، وأقیمت في لندن لجنة قومیة فرنسیة برئاسـة 

  .4الجنرال دیغول

د تضـمنت اتفاقیـة وعند تسلم الماریشال بیتان السلطة طلب عقد الهدنة مع الألمان، وق  
م، شــروطا مجحفـة بفرنسـا، كـان مــن 1940جـوان  22الهدنـة الموقعـة بـین ألمانیــا وفرنسـا فـي 

لى الغرب من خـط یمتـد مـن جنیـف إلـى : 5أهمها ٕ بأن تحتل كل الجزء الذي یقع إلى الشمال وا
  .تور ثم جنوبا إلى حدود إسبانیا

                                                
، ولـــد فیلیـــب بیتـــان فـــي كوشـــي آلاتـــور، وكـــان مـــن أصـــل فلاحـــي تخـــرج مـــن )م1951 -1856(ماریشـــال فرنســـي :بیتـــان-1

م، ثــم عــین فــي هــذه المدرســة 1888، قبــل فــي مدرســة الحــرب فــي عــام 24، إلــى كتیبــة القناصــلةم1878سانســیر فــي عــام 
، قائـــد للـــواء 1914م، وكـــان فــي مـــارس 1911، فــي آراس عـــام 33م، قــاد فـــوج المشـــاة 1907 -1901كمســاعد قائـــد فـــي 

أوت وفي أكتوبر، عـین قائـد للفیلـق  31المشاة الرابع عندما اندلعت الحرب العالمیة الأولى ثم رفعه جوفر إلى رتبة عمید في 
اسـتدعي إلـى المغـرب لمجابهـة  1925، وفـي عـام 1916، كمـا عـین قائـدا لمجموعـة جیـوش الوسـط فـي الأول مـن مـاي 33

م 1931الوضــع العســكري المتــدهور، وبقــي نائبــا لــرئیس مجلــس الحــرب الأعلــى وهیئــة التفتــیش الأعلــى للجــیش، وشــغل فــي 
ـــبلاد وفـــي عـــام م منصـــب المفـــتش ال1934حتـــى  م 1940م عـــین ســـفیرا فـــي إســـبانیا، وفـــي 1939عـــام للـــدفاع الجـــوي فـــي ال

جویلیــة اختطفــه  11اســتدعي لیكــون نائــب رئــیس الحكومــة، مــنح الســلطة الدســتوریة لحكومــة الجمهوریــة، وكــان رئیســا منــذ 
استطاع بیتـان العبـور إلـى سویسـرا ثـم  1945 ثم سیغمارنیجن وفي أفریلالألمان بالقوة من فیشي ونقلوه في البدایة إلى بلفور 

، ثـم خفـف الحكـم إلـى السـجن المؤبـد، وسـجن 1945عاد إلى فرنسا لیمثل أمـام المحكمـة العسـكریة وحكـم علیـه بالإعـدام فـي 
الهیــثم : أنظــر. فــي البدایــة فــي ســجن فــورت بورتالیــة ثــم نقــل إلــى ســجن جزیــرة یــو ولــم  یتركهــا إلا قبیــل وفاتــه بعــدة أســابیع

  . 225، 224، المرجع السابق، ص ص 1، الموسوعة العسكریة ،جالأیوبي
  .223ممدوح نصار، المرجع السابق، -2
ن، ص .س.ط، مؤسســة نوفـل، بــاریس، د.،تـر، سـهیل ســماحة و آخـرون ، د2ریمـون كارتییـه، الحــرب العالمیـة الثانیــة، ج-3

25 .  
  .  804ن، ص .م.ن، د.د.ط، د.دویلز، موجز تاریخ العالم، تر، عبد العزیز توفیق جاوید، . ج.ه-4
  .222ممدوح نصار، المرجع السابق، ص -5
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تســـریحها، فــي ماعـــدا تلـــك أمــا القـــوات الفرنســیة، فقـــد قضــت الشـــروط بنـــزع ســلاحها و   
القوات اللازمة لحفظ النظام العام،واستنادا إلى هذه السلطات أحدث بیتان تغیرات أساسیة في 
نظام الدولة وأنهى بـذلك عهـد الجمهوریـة الثالثـة، أمـا بریطانیـا فقـد سـاءت علاقتهـا بینهـا وبـین 

م یحـث 1940ان جـو  18حكومة فیشي ومن لندن نجد دیغـول وهـو یوجـه نـداءه المشـهور فـي 
وبالتالي نرى بأن الحـرب وضـعت . 1الفرنسیین فیه على رفض الهدنة والاستمرار في المقاومة

تي فــي شــهر ام، فــدخل الاتحــاد الســوفی1942 و 1941تيوأصــبحت عالمیــة فــي ســن 2أوزارهــا
وبالتـالي یقـول المـؤرخ تومـاس جـي باترسـون عـن  3جویلیة والولایات المتحدة في شهر دیسـمبر

إن الدمار الرهیب الذي شهده العالم كان شاملا وعمیقـا لدرجـة انقلـب : "العالمیة الثانیةالحرب 
    .4"العالم معها رأسا على عقب

   

                                                
، 3عبد العظیم رمضان، تاریخ أوروبا والعالم في العصر الحدیث من ظهور البورجوازیـة الأوروبیـة إلـى الحـرب البـاردة، ج -1
  .133 -131ن، ، ص ص .س.ن، د.م.ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د.د
  .23، ص 1996ن، .م.ط ، دار الشروق للنشر، د.اح، انهیار الإمبراطوریة السوفیاتیة،دسمیح عبد الفت -2
ط، المكتــب .، د3ج -الفتــرة المعاصــرة–جــلال یحیــى، التــاریخ الأوروبــي الحــدیث والمعاصــر منــذ الحــرب العالمیــة الأولــى -3

  .269ن، ص .س.الجامعي الحدیث، الإسكندریة، د
  .11، ص 2014، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 1اردة، تر،محمد فتحي خضر، طروبرت جیه ماكمان، الحرب الب -4
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  : الجزائر في ظل حكومة فیشي: المبحث الثاني

احتلت فرنسا الجزائر بالقوة وعملت على مصادرة أمـلاك الجزائـریین وأراضـیهم ومنحهـا   
من ممارسة السیاسة التي كان یخطـط لهـا  1وتمكن هؤلاء وهم الأقلیةللمستوطنین الأوروبیین، 

،للسیطرة على معظم خیرات البلاد، واحتكار كـل الأنشـطة الاقتصـادیة مـن 2من باریس مباشرة
فالمشـــروع الاحتلالـــي الفرنســـي لـــیس ینحصـــر فـــي أعمـــال العنـــف . 3زراعـــة وصـــناعة وتجـــارة

ــه البنیــوي  نمــا قوتــه كانــت فــي عمل ٕ ومنهجــه التركیبــي الــذي مارســه بشراســة علــى العســكري وا
، حیـــث أصـــبح الجزائریـــون طبقـــة بائســـة مســـتغلة فـــي مشـــاریع الاســـتعمار 4الشـــعب الجزائـــري

: الأولــى: وبالتــالي كـان للسیاســة الفرنسـیة فــي الجزائــر منـذ الاحــتلال ثلاثـة أهــداف. 5المختلفـة
زالتهـــا مـــن الاعتبـــار، طمـــس التـــاریخ والشخصـــیة الجزائر : صـــنع الجزائـــر الفرنســـیة، ثانیـــا ٕ یـــة وا

وممــا . 6قهــر أي نـوع مــن أنـواع المقاومــة التــي یمكـن أن تــزعج أمـن فرنســا فـي الجزائــر: وثالثـا
  نرى أن هذه السیاسة متوارثة، فجنرالات فرنسا الذین تعاقبوا على حكم الجزائر باسم فرنسا 

  

  

                                                
 -1900(رواد الكفــــاح السیاســــي والإصــــلاحي ) 1962 -1830(ســـعید بورنــــان، شخصــــیات بـــارزة فــــي كفــــاح الجزائـــر  -1

  .10، ص 2004، دار الأمل، الجزائر، 2، ط)1954
، منشـورات المتحـف 07، ع مجلـة الـذاكرة، "الاحـتلال الفرنسـي من سیاسة الاستعمار في الجزائر بدایة"عمیراوي أحمیدة،  -2

  .101، ص 2001الوطني للمجاهد، الجزائر، 
  .10سعید بورنان، المرجع السابق، ص  -3
ـــدهنیات والبنیـــات والمـــآلات، ط -4 ، ابـــن النـــدیم، الجزائـــر، 1محمـــد الطیبـــي، الجزائـــر عشـــیة الغـــزو الاحتلالـــي دراســـة فـــي ال

  .11، ص 2009
  .10بورنان، المرجع السابق، ص  سعید -5
  .89ن، ص .س.، طبعة خاصة، دار البصائر، د2أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج -6
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ب الجزائـري مقاومـة ، لـذا خـاض الشـع2لسیاسـة الجنـرال بیجـو 1كانوا دوما الطبعة الثانیـة
  . 3مسلحة ضاریة على مدى عشرات من السنین ومقاومة سیاسیة لم تتوقف

، وابتــداء مــن هــذا التــاریخ قـــررت 19394بانــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة فــي ســبتمبر 
، حیـــث قامـــت 5الإدارة الفرنســـیة تحییـــد الـــوطنیین الجزائـــریین لیســـتتب لهـــا الأمـــر فـــي الجزائـــر

. 6ءات شملت قمع واعتقال الكثیر من الزعماء ومن بیـنهم مصـالي الحـاجبمجموعة من الإجرا
، وبـــالرغم مــن شــدة القمـــع المســلط علــى حـــزب 7الــذي كــان لجانبــه مناضـــلین وزعمــاء آخــرین

وبالتـالي جمـدت . 8الشعب إلا أن شعبیته تزداد بمرور الوقت مما دفع الحكومة الفرنسـیة لحلـه
، الـذي یقضــي بحـل حـزب الشــعب، 1939سـبتمبر  26بإصـدارها لمرســوم  9النشـاط السیاسـي

                                                
، 2002ط، دار هومـة، الجزائـر، .، د-من الجنرال بیجو إلـى الجنـرال أوسـاریس–سعدي بوزیان، جرائم فرنسا في الجزائر  -1

  .24ص 
م بمدینـة لیمـونج، تخــرج مـن الكلیـة الحربیــة الإمبراطوریـة ســنة 1781هــو تومـاس روبیـر بیجــو مـن موالیــد : الجنـرال بیجـو -2

عــین حاكمــا عامــا فــي الجزائــر،  1840م، وشــارك فــي عــدة حــروب فــي أوروبــا مــع الإمبراطــور نــابلیون بونــابرت، فــي 1830
  :أنظر. م1848نة انسحب من الحیاة العسكریة بعد فشله من الثورات الداخلیة في فرنسا س

narcisse faucon, livre d’or de l’algérie, t1, parise, France, 1889, p79. 
، طبعــة خاصــة، 06جمــال قنــان، التعلــیم الأهلــي فــي الجزائــر فــي عهــد الاســتعمار، دراســات فــي التــاریخ المعاصــر، مــج-3

  . 162، ص 2009منشورات وزارة المجاهدین، 
م، 2007ط، دار هومـة، الجزائـر، .والجزائر، أحداث، قضایا، شـهادات، د... اریخ، دوغول محمد عباس، في كوالیس الت -4

  .15ص 
ط، دار القصــبة للنشــر، الجزائــر، .، د1،ج)1965 -1932(أحمــد طالــب الإبراهیمــي، مــذكرات جزائــري، أحــلام ومحــن  -5

  .31، ص 2006
ط، دار شـطایبي للنشـر، الجزائـر، .، د)1939 -1937(بكار العایش، حزب الشعب الجزائري ودوره في الحركة الوطنیـة  -6

  .316، ص 2013
ــــ– 1954عبـــد الرحمـــان كیـــوان، المصـــادر الأولیـــة لثـــورة أول نـــوفمبر،  -7 ح ا ح د،  -ح ش ج: ثلاثـــة نصـــوص أساســـیة ل
)PPA-MTLD(145، ص 2007ن، .م.ط، دحلب للنشر، د.، تر، أحمد شقرون، د.  
، 2009ط، دار القصــبة .ســتیعاب فــي الجزائـر، تر،عبــد الســلام عزیــزي وآخــرون، دجمـال خرشــي، الاســتعمار وسیاســة الا-8

  .407ص 
  .46عبد الكریم بوصفصاف، المرجع السابق، ص -9
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، بعـد أن كـان ینشــط 1وهكـذا تكـون قـد طویـت صـفحة حـزب الشــعب فـي نظـر الإدارة الفرنسـیة
وبعـدما شـمل القمـع حـزب الشـعب لحقـه الحــزب  2فـي إطـار السـریة مـا یقـرب مـن سـتة سـنوات

  .3هجةالشیوعي ولم یبقى لكلیهما إلى قلیل من المناضلین بسبب السیاسیة المنت

ومــن بـین الجرائــد  4وشـملت تلـك الإجــراءات القمعیـة أیضـا مراقبتهــا ومتابعتهـا للصـحف  
  .5"البرلمان الجزائري"و" جریدة الأمة"المتتبعة 

كما أضعفت جمعیة العلماء المسلمین، إذ توقفت فعلا وبشكل تام عن دعوتها مع بدایـة 
لغــــــاء "ه ، الــــــذي أنجــــــز عنــــــ1939أوت  27فالمرســــــوم الصــــــادر فــــــي  .الحــــــرب ٕ مصــــــادرة وا

، 6جعـل صـدور الجرائـد الإسـلامیة صـعبا" المطبوعـات التـي یحتمـل أن تضـر بالـدفاع الـوطني
جلـي  فجرت بشكل استقالة الشیخ العقبيكما أن  ،7كجریدة البصائر التي توقفت عن الصدور

 ، الذي أنهكه المرض استسلم للفـراش فـي8حالة الانشقاقات التي قسمت الجمعیة، فابن بادیس
                                                

، ص 2006ط، دار المعرفـة، .، د2م، الجزائـر خاصـة، ج1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التـاریخ إلـى  -1
377 .  

  .21، ص 2010ط، دار المعرفة، .الجزائر الفرنسیة، د" خرافة"بدایة النهایة لـ  1954مبر أحسن بومالي، أول نوف -2
3-Benjamin Stora, algérie histoire contomporaine 1830- 1989,ed casba, algérie, 2004, p91. 

دار الألمعیـة للنشـر، الجزائـر، ، 1، ط-الخروج من النفق -جیلالي بلوفة عبد القادر، حركة الانتصار للحریات الدیمقراطیة-4
  .10، ص 2011

  .407جمال خرشي، المرجع السابق، ص -5
ط، دار الأمـة، الجزائـر، .، تـر، أمحمـد بـن البـار، د2، ج1951 -1939محفوظ قـداش، تـاریخ الحركـة الوطنیـة الجزائریـة -6

  .  814، ص 2012
  .134، ص 2012جزائر، ط، منشورات دحلب، ال.زهیر إحدادن، شخصیات ومواقف تاریخیة، د-7
هــو عبــد الحمیــد بــن محمــد بــن مصــطفى بــن بــادیس، ولــد لیلــة الجمعــة الرابــع مــن شــهر دیســمبر : عبــد الحمیــد بــن بــادیس-8

م، بمدینة قسنطینة وهو الولد البكر لوالده، عرف ابن بادیس المسـجد والمدرسـة فـي سـن مبكـرة، ولـم بلـغ التاسـع عشـرة 1889
م، رحـل 1913م، لمواصـلة تعلمـه الثـانوي والعـالي بجامعـة الزیتونـة، وفـي عـام 1908س عـام مـن العمـر قـرر السـفر إلـى تـون

إلى البقاع المقدسة، كما یعتبر من الأوائل الذین أسسوا للصحافة في الجزائـر فكانـت أول جریـدة أصـدرها هـي جریـدة المنتقـد، 
= اء المسـلمین، ولكـن أنهكـه المـرض حتـى تـوفيثم أصدر الشهاب، كما كان شاعرا موهوبا، وكان أول مؤسس لجمعیة العلمـ

سلیمة كبیـر، الشـیخ عبـد الحمیـد بـن بـادیس باعـث النهضـة العربیـة الإسـلامیة فـي الجزائـر، : أنظر. م1940أفریل  16في =
  .26-17ط، المكتبة الخضراء للنشر، الجزائر، ص ص .د



19391942  
 
 

41  
 

ـــت وفاتـــه التـــي ألامـــت وأثـــرت فـــي المســـلمین عمومـــا، وفـــي الجمعیـــة بشـــكل و م، 1940 كان
  . 2فقد أخضع للإقامة الجبریة بآفلو1خاص، أما الشیخ الإبراهیمي

ومــن الملاحــظ فــي هــذه الفتــرة أن الحركــة الوطنیــة قــد دخلــت فتــرة ســكون وســبات فــي   
نمـــا بفعـــل  الســـنوات الأولـــى للحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، ولـــم یكـــن ذلـــك ٕ الحـــال بمحـــض الإرادة وا

سیاســـة التضـــییق والتعســـف التـــي انتهجتهـــا الإدارة الاســـتعماریة لتفـــادي خـــروج الأوضـــاع فـــي 
نكفـأ العلمـاء علـى أنفسهم،ــ واضـمحل تـأثیر الشـیوعیین االمستعمرات عـن نطـاق السـیطرة، لقـد 

  .3الجزائریین بعدما انفصلت عرى المؤتمر الإسلامي في الجزائر

الجذور الأولى للمنـاخ الجدیـد إلـى بدایـة الحـرب العالمیـة الثانیـة وبالضـبط أواخـر تعود   
انهیارا كـاملا فـي حـرب مهزلـة لـم  5أمام الجیوش الألمانیة 4، عندما انهارت فرنسا1940ربیع 

یكـن یتوقعهــا أحــد إذ لـم تصــمد أكثــر مــن خمسـة أســابیع، ممــا فنـد إدعاءاتهــا بالعظمــة، وحطــم 

                                                
بن عبد االله بن محمد الإبراهیمـي نسـبة إلـى قبیلـة أولاد هو محمد البشیر الإبراهیمي بن محمد السعدي : البشیر الإبراهیمي-1

م، وهـو مـا یسـمى بعـام العظمـاء، شـرع فـي حفـظ القـرآن فـي الثالثـة مـن عمـره تكفـل بتعلیمـه 1889جـوان  13براهم، ولـد فـي 
، كــان مــن مؤسســي جمعیــة العلمــاء 1911عمــه محمــد المكــي الإبراهیمــي مــع بلوغــه العشــرین هــاجر للمشــرق العربــي عــام 

نشــاء المــدارس وكــان مــن بینهــا مدرســة دار الحــدیث بتلمســان، وبمجــرد أن   ٕ المســلمین، حیــث أشــرف علــى تنظــیم الشــعب وا
أفریــل  10أعلنــت الحــرب العالمیــة الثانیــة وضــع تحــت الإقامــة الجبریــة وأبعــد إلــى الصــحراء الوهرانیــة ونقــل إلــى المنفــى فــي 

ه باشــر عملــه برئاســة الجمعیــة فقــد أســس خــلال ســنة واحــدة ثلاثــا وبالضــبط إلــى أفلــو بــالأغواط، بعــد إطــلاق ســراح 1940
جریـدة البصـائر، كتـاب أسـرار الضـمائر : م، ومن أهـم مؤلفاتـه1945ماي  08وسبعین مدرسة واعتقل مرة أخرى إثر مجازر 

ســلیمة  :أنظــر. م، وشـیع جثمانــه إلـى مقبــرة سـیدي محمــد فـي بلكــور بالعاصـمة1965مــاي  20ثـم تــوفي یـوم ... فـي العربیــة
ط، المكتبــة الخضــراء للنشــر، الجزائــر، .كبیــر، الشــیخ محمــد البشــیر الإبراهیمــي أمیــر البیــان وحــامي الشخصــیة الوطنیــة، د

  .38-27ن، ص ص .س.د
  .814محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، المرجع السابق، ص -2
، طبعـة خاصـة، منشــورات المركـز الــوطني 1954 -1830 خیثـر عبـد النــور، منطلقـات وأسـس الحركــة الوطنیـة الجزائریــة-3

  .288، ص 2007، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .21، ص 2009ن، الجزائر، .د.ط، د.مصطفى سعداوي، المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة أول نوفمبر، د-4
، منشــورات 06ع  مجلــة الــذاكرة،، "مــن خــلال بعــض الوثــائق الرســمیة الفرنســیة 1945مــاي  08حــوادث "أحمــد ســاري، -5

  .40، ص 2000المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 
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وقیــام حكومـــة فیشـــي 19402، وبعــد انهـــزام فرنســـا فــي جـــوان 1"ي لا تقهـــرأســطورة فرنســـا التــ"
وعلـى إثـر ظهـور هـذه الحكومـة ظهـرت فكـرة 4العمیلـة لألمانیـا النازیـة 3برئاسة الماریشال بیتـان

لذا قامت بتجنید الجزائریین لجعلهم فـي الواجهـة الأمامیـة أثنـاء هـذه الحـرب  5التجنید الإجباري
شـبیبة الفرنسـیة، وكـل هـذا أنجـز بأمریـات ومراسـیم وقـوانین صـدرت في مكان جزء كبیر مـن ال

  6.عن الإدارة الفرنسیة

وبفرضها للتجنید الإجباري على الجزائریین لأنها تعتبرهم أقل درجة من الأوروبیین أي   
أهــالي، وكــان الهــدف مــن ذلــك لــیس فقــط هــو الاســتعانة بــالجزائریین فــي الحــروب ولكــن هــو 

مع الجزائري عن طریق الاستحواذ على شبابه وصرفهم عن التكون فـي أیضا هو تفكیك للمجت
  .7وسط اجتماعي معاد للوجود الفرنسي

وهكذا جندت في الحرب العالمیة الثانیة عشرات الآلاف مـن خیـرة أبنائهـا لیحـاربوا إلـى   
، لـذا اشـترك الجزائریـون فـي الحـرب 8جانب الحلفاء، وشیعت الدعایـة أن هـذه الحـرب تحریریـة

لعالمیة الأخیرة بنحو ملیون ونصف مـن شـبابهم الزاهـر، مـا بـین جنـود فـي المیـدان، ومـا بـین ا
عـــاملین لتمـــوین الجنـــود مـــن وراء المیـــدان وفعلـــوا ذلـــك علـــى أســـاس أنهـــا حـــرب بـــین الحریـــة 

                                                
  .288خیثر عبد النور، المرجع السابق، ص -1
  .305عمار بوحوش، المرجع السابق، ص -2

3-hocine bouzaher, la justice repressive, dans l’algérie coloniale 1830- 1962,  ed houma, 
alger, 2007, p15. 

  .305عمار بوحوش، المرجع السابق، ص -4
، المركز الـوطني للدراسـات والبحـث فـي الحركـة الوطنیـة وثـورة أول 1، ع مجلة الراصد، "معركة الجزائر"عبد االله حمادي، -5

  .11، ص 2002، الجزائر، 1954نوفمبر 
ن، ص .س.ن، د.م.، دANEPط، منشــــورات .، تــــر، محمــــد المعراجــــي، د1962 -1830بــــوعلام نجــــادي، الجــــلادون -6

105 .  
  .40، ص 2007ن، .م.ط، صدر عن وزارة الثقافة، د.محمد مبارك المیلي، ابن بادیس وعروبة الجزائر، د-7
  . 28، ص 2009ط، المؤسسة الوطنیة للنشر، الجزائر، .محمد الصالح صدیق، أیام خالدة في حیاة الجزائر، د -8
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ــــي تمثلهــــا فرنســــا وحلفائهــــا ــــد . 1والدیمقراطیــــة، الت ــــت الإحصــــائیات فــــي عــــدد تجنی وقــــد اختلف
 123.000جاء في كتـاب بـوعلام بـن حمـودة أنـه جنـد فـي هـذه الحـرب الجزائریین فحسب ما 

آخر یقدر عددهم في هذه الحرب  ، وهناك إحصاء2م1940 -1939سنتي بین ألف جزائري 
وعـدد عمالنـا  181.000، والسـینغال 40.398، والمغـرب 80.339، وتـونس 176.000: بـ

  .130.000في المصانع الفرنسیة 

لى التـي یقاتـل فیهـا الجزائریـون الألمـان الـذین لا تربطنـا بهـم إلا ولم تكن هذه المرة الأو   
جبــــر الجزائریــــون أن یكونــــوا فــــي الصــــفوف الأمامیــــة كمــــا هــــي عــــادتهم، أعلاقــــة طیبــــة، بــــل 
  .3والفرنسیون ورائهم

ســال الــدم الجزائــري مــن أجــل مصــالح فرنســا فــي إفریقیــا، وآســیا والهنــد الصــینیة وأمریكــا 
رة كبیـــرة مـــن المقـــابر المتواجـــدة علـــى الحـــدود الفرنســـیة مـــع سویســـرا، اللاتینیـــة، وفـــي كـــل مقبـــ

  .4تجد أسماء جزائریة ماتوا من أجل فرنساو  وألمانیا وشمال فرنسا، وجنوبها مع إیطالیا إلا

، یل أنفسـهم للـدفاع عـن فرنسـا بیـنهمالذین بـادروا فـي تسـجهم وللإشارة فالموالون لفرنسا 
  .5على نفسها وقطعت معظم جرائدها بنفسهاأما جمعیة العلماء فقد انكمشت 

ومن بین ما قامت به الإدارة الفرنسیة آنذاك، إنشاء اقتصـاد اسـتعماري بـالجزائر، مكمـل 
للاقتصــــاد الفرنســــي فــــي فرنســــا لخــــدمتها وبالتــــالي تــــم إقصــــاء الجزائــــریین أصــــحاب الأرض 

                                                
  . 77، ص 2007ط، دار الهدى ،الجزائر، .الفضیل الورتلاني، الجزائر الثائرة، د -1
، 2012ن، .م.ط، دار النعمــان، د.م، معالمهــا الأساســیة، د1954بــوعلام بــن حمــودة، الثــورة الجزائریــة ثــورة أول نــوفمبر  -2

  .126ص 
، المتحـف الـوطني 2، ع مجلـة الـذاكرة، "1945 مـاي 08مـذابح : من جرائم الاحتلال الفرنسي فـي الجزائـر"علي تابلیت،  -3

  .56، ص 1995للمجاهد، الجزائر، 
  .56علي تابلیت، المرجع السابق، ص  -4
  .366إدریس خضیر، المرجع السابق، ص  -5
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كـل السـلطات لتطبیـق  الشرعیین من المشـاركة فـي إدارة بلادهـم ومكنـت الأقلیـة الأوروبیـة مـن
  .1المشاریع الاقتصادیة التي تخدمها هي وتخدم الاقتصاد الفرنسي خاصة في فترة الحرب

وأبقیــت الجزائــریین علــى الهـــامش ومنعــت مــن أي نشــاط اقتصـــادي مــربح، وتــم تكثیـــف 
فــرض الضــرائب الباهضــة علیهــا، والغرامــات الجــائرة واستصــفاء الأمــوال والممتلكــات، وكثــرة 

  . 2ت والمصادرات الجائرةالمحاكما

وبعدما صار بیتان زعیمـا لفرنسـا موالیـا لألمانیـا وصـارت الحكومـة تعـرف باسـم لحكومـة 
منطقـــة : فیشـــي اقتنـــع بالخطـــة الألمانیـــة التـــي تضـــمنت تقســـیم الجزائـــر إلـــى ثلاثـــة أقســـام هـــي

ـــر ـــة وهـــران تعطـــى لإســـبانیا، أمـــا منطقـــة الجزائ  قســـنطینة مـــع تـــونس تعطـــى لإیطالیـــا، ومنطق
  .   3العاصمة فتحتفظ بها فرنسا

تهمـة قامت إدارة فیشي باعتقال عشـرات مـن مناضـلي حـزب الشـعب ب 1941وفي ربیع 
  .4...مین دباغین وبن یوسف بن خدةومن بینهم الأ" رفض التجنید"

ــم ینتــه لا بســقوط الحكومــة فــي  كمــا أن القمــع الإداري المســلط علــى العلمــاء وأتبــاعهم ل
مـــة فیشـــي، رغـــم أن إدارة الشـــؤون الأهلیـــة قـــد روجـــت دعایـــة فـــي جـــوان بــاریس ولا بقیـــام حكو 

  .5الخاص بعرقلة التعلیم الحر سیلغى 1938مفادها أن مرسوم مارس  1940

  

                                                
  .76، ص 2004ط، دار الهدى، .، د2یحیى بوعزیز، موضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب، ج -1
  .76المرجع نفسه، ص  -2
، المركـــز الـــوطني للدراســـات والبحـــث فـــي الحركـــة الوطنیـــة وثـــورة أول 1962 -1830وزارة المجاهـــدین، تـــاریخ الجزائـــر  -3

  .، قرص مضغوط2002 -1954نوفمبر 
  .  169، ص 2013ن، الجزائر، .د.، د1، ط2000 -1830بشیر بلاح، كرونولوجیا الجزائر من  -4
لمین الجزائریـــة وعلاقتهـــا بالحركـــات الجزائریـــة الأخـــرى، دراســـة تاریخیـــة عبـــد الكـــریم بوصفصـــاف، جمعیـــة العلمـــاء المســـ -5

یدیولوجیة مقارنة، ط ٕ   . 216، ص 2009ن، .م.، دار مدار للنشر، د2وا
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، 1940ویبــدو أن الســلطات الفرنســیة قلقــة مــن حركــة ابــن بــادیس وأنصــاره، حتــى ســنة 
  .1من الجزائریینحیث وصفته خلال نفس الفترة بأنه أكبر عدو للفرنسیین وأعوانهم 

ضـمت حكومـة بیتـان الجمعیـات الكشـفیة الفرنسـیة فـي هیئـة رسـمیة  1940وبعـد هزیمـة 
ــالجزائر لا  تحــت إشــرافها، ویرأســها الجنــرال لافــوني، وكانــت بعثــة الكشــافة الفرنســیة المقیمــة ب
 تعترف إلا بالجمعیات الفرنسیة وبقیت اتحادیـة الكشـافة الإسـلامیة الجزائریـة مقصـیة عـن هـذه

  .2الهیئة وكانت تعتبرها اتحادیة غیر قانونیة ولكنها تسمح مؤقتا بوجودها

وذلــك بعــد أن  3قــدم مصــالي الحــاج للمحاكمــة العســكریة 1941مــارس  30و 27بــین و 
والثانیـة فـي  1940فشلت في اسـتمالته إلـى جانبهـا، إذ اتصـلت بـه مـرتین الأولـى فـي نـوفمبر 

، 4علــى قــدم المســاواة بــین الفرنســیین والمســلمین ، بهــدف التفــاهم معــه والتعــاون1941مــارس 
، فحكـم علیـه 5"هنا یغلي دم عربي، وهذا الدم العربي یرفض كل مهانة: "فرفض مصالي وقال

  .6سنة بتهمة المساس بسیادة وأمن الدولة الفرنسیة 16بالأعمال الشاقة لمدة 

                                                
، المرجــع الســابق، ..عبــد الكــریم بوصفصــاف، جمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائریــة وعلاقتهــا بالحركــات الجزائریــة الأخــرى -1

  .216ص 
، 2007ط، دار الأمـة، الجزائــر، .، د)1955 -1935(لشـیخ، محمـد جیجلـي، الكشـافة الإسـلامیة الجزائریـة أبـو عمـران ا -2

  . 27ص 
، منشــورات ثالثــة، الجزائــر، 2، ع مجلــة الراصــد" م1962 -1830أفریــل  -كرونولوجیــا شــهري مــارس"عبــد االله حمــادي،  -3

  .19، ص 2002
، المركــز الــوطني للدراســات والبحــث فــي 4، ع مجلــة المصــادر، "جزائــرتجــدد فكــرة العمــل المســلح فــي ال"أحمــد حمــدي،  -4

  .81، ص 2003، الجزائر، 1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  .368إدریس خضیر، المرجع السابق، ص  -5
  .19عبد االله حمادي، المرجع السابق، -6
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یحیـا : ارات التالیـةوبعد إصدار الحكم أصبحت جدران مدن الجزائر مغطاة بالكتابة بالعب
حــزب الشــعب الجزائــري، أطلقــوا ســراح مصــالي الحــاج، تحیــا الجزائــر، تحیــا الحریــة، ثــم نقــل 

  .1شد القساوة وحیاة سوداءأمصالي الحاج وعدد من رفاقه إلى سجن لامبیز الذي عانوا فیه 

والتـي بلغـت فـي  1941مـارس  28الصادرة في ) 27(أثارت الأحكام السبعة والعشرین 
سنة من السجن، سخط المتعاطفین، وهذا ما  114سنة من الأشغال الشاقة و 123وعها مجم

اعتقــالا جدیــدا منهــا اعتقــال عضــوین مــن اللجنــة المركزیــة،  25تطرقنــا لــه ســابقا، ونــتج عنهــا 
وكــان الحـــزب فـــي ذلـــك التـــاریخ علـــى حالـــة مـــن العجـــز وكانـــت فروعـــه معزولـــة بعضـــها عـــن 

  .2بعض

ستخرجت حكومة فیشـي مشـروعا قـدیما مـن الصـنادیق یعـود ا) 1941(وفي نفس السنة 
إلــى الجمهوریــة الثالثــة، وهــو عبــارة عــن مشــروع ســكة حدیدیــة عــابرة للصــحراء تــربط إفریقیــا 

  .3السوداء بإفریقیا الشمالیة

لإنجــاز هــذا المشــروع الضــخم الــذي یصــل إلــى " النیجــر -المتوســط"وكلــف بیتــان شــركة 
  .المشروع یتوافق تماما مع المطامع الألمانیة في ثروات إفریقیامناجم الحدید والفحم، إن هذا 

ـــر الیهـــود،  ـــب الیهـــود وغی ـــین الســـجناء الأجان ـــة الرخیصـــة مـــن ب ـــد العامل ـــم اســـتقدام الی ت
فالمعتقلات كانت منتشرة بكثرة بالصحراء الجزائریة والمغربیة، هكـذا قامـت السـلطات الفرنسـیة 

معتقـل مـن المغـرب، كـانوا یخضـعون لنظـام عمـل  2110معتقل مـن الجزائـر و 2000بتجنید 
فرنـك  02و 1.5: ساعات في الیوم بـأجر یتـراوح ب 10في غایة القسوة، حیث كانوا یعملون 

                                                
  .368إدریس خضیر، المرجع السابق، ص  -1
، دار 1، ط2، ج1954إلـى انـدلاع حـرب التحریـر،  1871خ الجزائـر المعاصـرة مـن انتفاضـة شارل روبیر أجیرون، تـاری -2

  .948، ص 2008الأمة، 
مـن مرســى الكبیـر إلــى مجـازر الشــمال القسـنطیني، تــر، وردة  1945 -1940آنـي راي قولـدزیغر، جــذور حـرب الجزائــر  -3

  .34، ص 2005ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، .لبنان، د
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كــان العامــل الأهلــي آنــذاك یقــبض فرنكــا فــي الیــوم ولتــرا واحــد مــن المــاء فــي ظــروف صــحیة (
  .1)مزریة بالإضافة إلى التنكیل والتعذیب لأتفه الأسباب

ا یتبین بأن ما سیناله الجزائریون مـن تعویضـات یعتبـر نتـاج عمـل وكفـاح ولـیس ومن هن
منحــة مــن فرنســـا، وأكــد الشــعور الســـاخط علــى موقـــف الحــاكم العــام، فتمثیـــل الجزائــریین فـــي 

، وتحدیـد عـدد الممثلـین الجزائـریین فـي 1940التي خلفت النیابات المالیـة فـي دیسـمبر اللجنة 
 وعــدم تعیــین ممثلــین لهــم فــي المجلــس الــوطني الــذي أنشــئ ببـــاریس اللجــان الولائیــة والبلدیــة

اعتبــرت جمیعهــا فــي نظــر الجزائــریین والمعمــرین معــا ، و 1941شــهر جــانفي  فــي المیتروبــول
  .2مؤامرة یحرك خیوطها حاكم الجزائر العام

كمــا اســتغلت حكومــة فیشــي مصــلحة مســاعدة أهــالي شــمال إفریقیــا وحولــت فرقتهــا إلــى 
ـــم تكـــن لمكا" ســـلاح" ـــو ل ـــاریس وضـــواحیها ول ـــي ب ـــى جزائری ـــأثیر المقاومـــة الشـــیوعیة عل فحـــة ت

إنشـاء فـرع  1941المقاومة في أوساط هؤلاء المهاجرین الجزائریین كبیرة لمـا قـرر فیشـي سـنة 
  .     3صغیر داخل فرقة شمال إفریقیا التابعة للمصلحة بهدف محاربة الشیوعیین

لمســـلمین والتجـــاوزات التـــي قامـــت بهـــا الإدارة وبالإضـــافة إلـــى القمـــع الـــذي تعـــرض لـــه ا
، قــررت حكومــة فیشــي إلغــاء مرســوم كریمیــو المتعلــق بتجنــیس یهــود الجزائــر، ومنــع 4الفرنســیة

 120وصــدر فــي حقهــم حــوالي  5نشــاط المحافــل الماســونیة بحكــم أنهــا تعمــل لصــالح الیهــود

                                                
  .34قولدزیغر، المرجع السابق، ص آني  -1
، مجلــة المصــادر، "وجهــة نظــر فرنســیة فــي تقیــیم الوضــع فــي الجزائــر خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة"مســعود یحیــاوي،  -2

  . 140، ص 2003، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 08العدد
، ص 2013ط، منشـورات الشـهاب، الجزائـر، .رنسا، حرب التحریـر بفرنسـا، تـر، فضـیل بومالـة، دلیندة عمیري، معركة ف -3

38.  
  .48، ص 2011ط، دار هومة، الجزائر، .وقائع ورؤى، د-مسعود كواتي، تاریخ الجزائر المعاصر -4
  .وزارة المجاهدین، المرجع السابق، قرص مضغوط -5
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ومتـاجرهم ومناصـبهم فـي  مرسوم أو أوامر وقوانین سلبتهم حقهم وحرمتهم من دورهم ومنـازلهم
  .1الدولة وحتى حقهم في الجنسیة الفرنسیة، فصاروا رعایا مثل بقیة الجزائریین

وقد قام نظام فیشي قبل هذا بمثل هذه الإجراءات بتوسـیعه نظـام الاعتقـال إلـى أصـناف 
جدیـــدة مـــن الأشـــخاص بإصـــدار تعیـــین كتبهمـــا مارســـي بیروتـــون الـــذي كـــان مقیمـــا عامـــا فـــي 

  .ي دخل الحكومة آنذاكتونس، والذ

دون محاكمـــة، " الخـــائنین"وزیـــادة علـــى أنـــه أمضـــى تلـــك الأوامـــر التـــي تســـمح باعتقـــال 
، وعلـــى هـــذا الأســـاس القـــانوني تـــم اعتقـــال عـــدة شخصـــیات مثـــل 1940ســـبتمبر  03بتـــاریخ 

  2.ولیون بلوم بول رینو، دالادییه،

ــ ب الشــعب الجزائــري واســتمرت السیاســة الفرنســیة فــي ســیرها المعتــاد تحــاول كبــت رغائ
  .ممعنة في إخفاء صوته بین الشعوب مستعملة في ذلك شتى الأسالیب

وأثنــاء عهـــد هـــذه الحكومـــة انتشـــرت فـــي الجزائـــر الدعایـــة لـــدول المحـــور مـــن الفرنســـیین 
كانــت ) 1942 -1940(أنفســهم ، فقــد ظهــرت صــحائف ذات اتجــاه جدیــد فــي الفتــرة مــا بــین 

لا فـودي "و" لادیبـیش"حافة المعمـرین خـلال هـذه الفتـرة تدعو بالنصر لقوات المحور، وفي صـ
مــن المعمــرین الفرنســیین فــي الجزائــر كــانوا مــوالین  %80ویــذكر فرحــات عبــاس أن " كولــون

    .3لحكومة فیشي والألمان، وكان همهم الوحید الاحتفاظ بالجزائر تحت سلطتهم

  

                                                
ط، المعــارف للنشــر، .، د1996 -1919لوطنیــة بــالجزائر وامتــدادها بعنابــه محمــد بــن إبــراهیم حنبلــي، مبعــث الحركــة ا -1

  .265، ص 2008الجزائر، 
ط، دار الرائـد، .ألیفي لوكور غرانمیزون، الاستعمار الإبادة، تأملات فـي الحـرب والدولـة الاسـتعماریة، تـر، نـورة بوزیـدة، د -2

  .266، ص 2008للكتاب، الجزائر، 
، ص 2007ط، دار الأمـل، الجزائــر، .، د1945 -1920لدینیـة والإصــلاحیة فـي منطقـة القبائـل یسـلي مقـران، الحركـة ا -3

38.  



19391942  
 
 

49  
 

دیثها یــدور یومیــا وقــد وضــعت ألمانیــا إذاعــة تتحــدث عــن تحریــر شــمال إفریقیــا وكــان حــ
، وحتــى 2وهــذا مــا یســمى بالدعایــة الألمانیــة 1بــاریس-باللغــة العربیــة مركــزا مــن صــوت رادیــو 

إیطالیـــا بـــدأت تمـــون لجنـــة دعائیـــة للحـــزب الـــوطني ممـــا أحیـــا الأمـــل فـــي اســـترداد الحـــق فـــي 
الحریة، ومن ثم بدأ الشعب یتحـرك ویحـاول المقاومـة بسـحب أبنـاءه مـن المـدارس وأخـذ یمتنـع 
عن دفع الضریبة، وحتـى الیهـود حـذوا هـذا المنحنـى وأخـذوا یتـوددون للعـرب، رغـم أن حكومـة 

نائــب مــن المســتوطنین الأوروبیــین وذلـــك  18نــواب مســلمین جزائـــریین، و 06فیشــي نصــبت 
  .3بغیة استمالتهم 1940دیسمبر  12غایة 

أفریـل  10لكن حكومة فیشي هذه رفضت رسالة عبـاس فرحـات الموجهـة إلـى بیتـان فـي 
التــي استفســر فیهــا عبــاس عــن جزائــر الغــد، لكــن بیتــان حــاكم فرنســا لــم یعــر الرســالة  1941

  . 4اهتماما ولم یقبل شروط عباس، خاصة فیما یخص تعلیم اللغة العربیة بالمدارس

متـدهورة بسـبب تقسـیط التمـوین  5كانت الأوضاع العامة في الجزائر أثنـاء حكومـة فیشـي
غیر أن المشكل الأساسي قد نجم عن تصدیر الحبوب نحو فرنسا وضعف المردود الفلاحي، 

                                                
  .268محمد إبراهیم حنبلي، المرجع السابق، ص  -1
إن بدایةـ هـذه الدعایـة فـي الجزائـر ضــد السـلطات الفرنسـیة لیسـت ولیـدة الحـرب العالمیـة، إذ أنهـا تعــود : الدعایـة الألمانیـة -2

، إذ نشـط البروسـیون فـي الدعایـة ضـد 1870ب الوحدة الألمانیـة واشـتدت مـع بدایـة الحـرب الروسـیة الفرنسـیة إلى بدایة حرو 
فرنسا في الجزائر محاولین في ذلك استغلال غضب شعبها ولكـنهم فشـلوا، وبـدون شـك أن هـذا الفشـل هـو الـذي دفـع الألمـان 

ولكن الجزائریـون كـذبوا ذلـك فـي رسـالة مطولـة وجهوهـا إلـى جریـدة إلى تزویر رسائل تأیید باسم الجزائریین، إلى ملك بروسیا، 
، وازدادت هـذه الدعایـة إلــى 1900المبشـر لنشـرها، ویـذكر أحــد الفرنسـیین أن ألمانیـا قـد بــدأت دعایتهـا فـي الجزائـر منــذ سـنة 

أخبــار بالعربیــة وحتــى أعلــى مراحلهــا عشــیة انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة مباشــرة وقــد فتحــت إذاعــات كانــت تبــث بــرامج و 
 20بالقبائلیة منها رادیو برلین ورادیو شتوتغارث وبسقوط فرنسا أصـبحت إذاعـة بـاریس مونـدیال تحـت الإشـراف الألمـاني فـي 

  .  77 -74أحمد حمدي، المرجع السابق، ص ص : أنظر. 1940جویلیة 
  .268محمد بن إبراهیم، المرجع السابق، ص  -3
  .269المرجع نفسه، ص   -4
، ص 2003ن، .م.، دار طیطلــة، د1عبــد الوهــاب بــن خلیــف، تــاریخ الحركــة الوطنیــة مــن الاحــتلال إلــى الاســتقلال، ط -5

173.  
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لـم تعـد كمیـات الحبـوب الضـروریة للاسـتجابة لحاجیـات . المحتلة، لتوجه بعـد ذلـك إلـى ألمانیـا
وبسـبب . 1السكان الجزائریین مضمونة، وكان وقع ذلـك شـدیدا علـى المحـرومین بصـفة أخـص

وا كــل شــيء حیــث انتشــرت أوبئــة كثیــرة ورهیبــة الفقــر المــدقع فــي أوســاط الجزائــریین الــذین فقــد
لأن ارتفـــاع عــدد المــوتى اســـتدعى " عــام الكریــولا"و أ" عــام التیفـــیس"مثــل التیفــوس لـــذا ســمي 

  .2استخدام العربات لنقل الجثث الكثیرة

لأن الهـدف  3وفي الحقیقة أـصبحت وضعیة الجزائریین مزریـة بسـبب المجاعـة والمـرض
مكــن مــن الجهلـــة هــل والبــؤس والفاقــة للاحتفــاظ بــأكبر عــدد ممــن هــذا هــو تعمــیم سیاســة الج

  .4ستغلالهم بصفة قاسیة تبعث على الآسىوالأیدي العاملة لا

وهذا كله یرجع إلى الأسالیب القمعیة والزجریة المسلطة على الجزائریین وعلـى الأحـزاب 
ومــا بعــد یوملاننــا فالأوضــاع فــي تلــك الفتــرة كانــت تــزداد خطــورة ی 5الجزائریــة وقیادتهــا الوطنیــة

  .6نعاني من  تبعات الحرب العالمیة الثانیة

ــــى  ــــد حضــــرت عل ــــذهبي، فهــــي ق ــــر المســــتوطنون عهــــد فیشــــي عصــــرهم ال وهكــــذا اعتب
الجزائـــریین كـــل نشـــاط سیاســـي، واضـــطهدت الیهـــود تمشـــیا مـــع السیاســـة النازیـــة، وهـــي التـــي 

                                                
ط، .عمر بودواد، من حزب الشعب الجزائري إلى جبهة التحریر الوطني، مذكرات مناضل، تر، أحمـد بـن محمـد بكلـي، د -1

  . 20، ص 2007دار القصبة للنشر، الجزائر، 
ن، .س.ن، د.م.، دANEPط، منشــورات .ى خیــاطي، الأوبئــة والمجاعــات فــي الجزائــر، تــر، حضــریة یوســفي، دمصــطف -2

  .115، 114ص ص 
  .34عمار ملاح، المرجع السابق، ص -3
  .104، ص 2009ط، المؤسسة الوطنیة للنشر، الجزائر، .محمد الصالح صدیق، الجزائر بلد التحدي والصمود، د -4
  .31، ص 2009ط، غرناطة للنشر، الجزائر، .، د1958-1954ن، فرنسا والثورة الجزائریة الغالي غربي وآخرو  -5
  .19عمر بوداود، المصدر السابق، ص  -6
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بیعیا بعـد ذلـك أن عاما ثم نفته، وكان ط 15بالسجن مدة  1941حكمت على مصالي الحاج 
  .1یعلق الوطنیون الجزائریون الآمال على معسكر الحلفاء

ـــى  ـــت صـــعبة عل ـــر كان ـــي الجزائ ـــأن عهـــد حكومـــة فیشـــي ف ـــرى ب ـــدم ن ومـــن خـــلال مـــا تق
الجزائریین بسبب السیاسات والإجراءات المتخذة ضدهم لأن عهد بیتان یعتبـر عهـد اعتقـالات 

لجزائریین بصفة عامـة وهـذا كلـه انعكـس سـلبا وقمع على الوطنیین السیاسیین بصفة خاصة وا
  .على الأوضاع العامة في الجزائر وأثر بدوره على الشعب

                                                
  .44ن، ص .س.ط، الرسالة للطبع، الجزائر، د.صلاح العقاد، الجزائر المعاصرة، د -1
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  :فرنسا الحرة حكومة وظهور سقوط حكومة فیشي: المبحث الأول

عاشــت الجزائـــر فــي فتـــرة حكــم فیشـــي حالــة مـــن البــؤس الاقتصـــادي والفــراغ السیاســـي، 
الإنكلیز والأمریكان في الجزائر ومعهم أنصـار فرنسـا بدایة لنزول الحلفاء  1942وكانت سنة 

، عهــــدا جدیــــدا مــــن الحیــــاة السیاســــیة 19422نــــوفمبر  08، وقــــد بــــدأت الجزائــــر منــــذ 1الحــــرة
الوطنیــة، رغــم أن الأوضــاع الاقتصــادیة قــد زادت ســوء، أمــا الإدارة فقــد تغیــرت عــدة مــرات، 

  .3ولكنها ظلت فرنسیة على كل حال

فكانت الجزائر خلال عهد فیشـي موضـعا لدعایـة المحـور ودعایـة  سبق الإنزال الدعایة،
ول، فخفــف المحــور مــن ندائــه للــوطنیین كمــا ذكرنــا فــي المبحــث الأ الحلفــاء علــى حــد ســواء

ذاعـاتهم دعایـة  ٕ بـالثورة علـى الوجـود الفرنسـي، ولكـنهم لـم یفعلـوا ذلـك بعـد أن رددت صـحفهم وا
ـــد أخـــرى فـــي صـــالح العـــالم الإســـلامي والحركـــات ال ـــذكر المصـــادر أن المحـــور ق ـــة، وت تحرری

استطاع أن یجذب إلیه بعض الجزائریین وكان الألمان بالخصوص قد رموا بثقلهم وراء بعض 
الذي كان في الجیش الفرنسي ثم  4المتمردین الجزائریین في باریس أمثال السید محمدي سعید

                                                
أوت وصل الجنرال  30لها في مدینة الجزائر، وفي سمیت لجنة التحریر الوطني الفرنسیة، اتخذ مقرا : لجنة فرنسا الحرة -1

جوان من رئیسین متساویین وخمسة أعضاء، الجنرال كاترو، والاشتراكي  03دیغول إلى الجزائر، وتألفت اللجنة نهائیا في 
لوطني أندریه قیلیب، والسفیر ماستیفلي وكانت نزعتهم دیغولیة، والجنرال جورج وجان مونیه، ثم اتخذت لجنة التحریر ا

ب، .دروزیل، ج: أنظر. 1944جوان  03بعد سنة من تأسیسها أي في " الفرنسیة اسم الحكومة المؤقتة للجمهوریة الفرنسیة
، دار الفكر، سوریا، 2التاریخ الدبلوماسي، تاریخ العالم من الحرب العالمیة الثانیة إلى الیوم، تر، نور الدین حاطوم، ط

  .    56م، ص 1978
دخلت الجزائر مرحلة جدیدة من تطورها السیاسي حیث یعد هذا تاریخ نزول الحلفاء وبدایة أیضا : 1942نوفمبر  08 -2

، تر، العید دوان، منشورات 1950 -1944إیف بونو، مجازر استعماریة  :نظرأ .عهدا جدیدا من الحیاة السیاسیة الوطنیة
  .45،  ص 2000إیدف، باریس، 

  .190، المرجع السابق، ص 3الوطنیة الجزائریة، جأبو القاسم سعد االله، الحركة  -3
انخرط في النضال السري لحزب الشعب،شارك  ،فریقیا منذ شبابهإناضل نجم شمال م ،ولد بتیزي وزو :محمدي السعید-4

لى رتبة عقید في جیش التحریر الوطني إترقى  ،1954انضم لثورة الفاتح من نوفمبر  في الحرب العالمیة الثانیة كمجند،
محمد  نظرأ .1994دیسمبر  6توفي في  ،س الولایة الثالثةأثم خلف العقید عمیروش آیت حمودة على ر  ،1956سنة 

دار  ط،.د ،1962جویلیة  5الى استقلال الجزائر في 1947من المنظمة الخاصة  ،عناصر للذاكرة ،الشریف ولد الحسین
  .26ص ،2009 ،شر، الجزائرالقصبة للن
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ایة المحور في الجزائر أثنـاء انضم إلى الجیش الألماني لعدائه الكبیر لفرنسا، ورغم توقف دع
تــدعوا العــرب للثــورة وتعــد  عمــتعهــد بیتــان، اســتأنفوها بعــد نــزول الحلفــاء، وكانــت أمــواج إذا 

  .  1الوطنیین بتحقیق مطالبهم إذا ثاروا ضد فرنسا

إلــى جانــب ذلــك كانــت فرنســا الحــرة تبــث دعایتهــا مــن لنــدن ضــد الحكــم النــازي وحكومــة 
  .وسكو، واشنطن ولندنفیشي كما كان هناك رادیو م

وجمیعهم أكثروا من الحدیث عن الحریـة والاسـتقلال، وتقریـر مصـیر الشـعوب والمسـاواة 
فـي الحقـوق والواجبـات، واســتنكار للاضـطهاد والظلـم، وهـذه الدعایــة الموجهـة قـد سـاهمت فــي 
یقــاظ الــروح القومیــة لــدى شــعوب إفریقیــ ٕ ــادئ الدیمقراطیــة وتنبیــه الشــعوب سیاســیا، وا ا زرع مب

  .2وآسیا

ولكي نفهـم المتغیـرات التـي حـدثت خـلال الحـرب العالمیـة الثانیـة، لابـد لنـا أن نتعـرض   
للأوضـــاع السیاســـیة فـــي الجزائـــر خـــلال هـــذه الفتـــرة فمـــن خـــلال العوامـــل الداخلیـــة كمشـــاركة 

، وكـذا الهزیمـة السـریعة التـي )المیتروبـول(الجزائریین في الحرب العالمیة الثانیة بجانب فرنسا 
قتها هذه الأخیرة، من طرف ألمانیا النازیة، وما تـلا ذلـك مـن أوضـاع غامضـة فـي الجزائـر، لا

والتي كانت مبادئه فیمـا بعـد أسـاس  3وكذا العوامل الخارجیة التي تمثلت في تصریح الأطلسي
، 1942ء فـي نـوفمبر اتـلاه نـزول الـه نـزول الحلفـ 4میثاق الأمم المتحدة، تتـردد فـي كـل مكـان

المجال لكامل حركات التحرر في بـلاد المغـرب العربـي لتطالـب بحقوقهـا السیاسـیة  والذي فتح

                                                
  .193 - 190، ص ص ، المرجع السابق03الجزائریة، جالحركة الوطنیة  ،أبو القاسم سعد االله -1
  .194، ص نفسهالمرجع  -2
بعد هذا التصریح، أكد تشرشل على لم بعد الحرب العالمیة الثانیة و تقرر مصیر العا 1941أوت  14: تصریح الأطلسي -3

  .26، ص 1990ن، .م.ن، د.د.ط، د.دنور الدین حاطوم، تاریخ عصرنا، : أنظر. حق الشعوب في تقریر مصیرها
  .195، المرجع السابق، ص 3، ج...أبو القاسم، الحركة الوطنیة -4
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وعلــى أســاس أن هــذا الإنـزال یمثــل علامــة التحــرر لتحقیــق  1مقابـل وقوفهــا إلــى جانــب الحلفـاء
  .2مبادئ المیثاق الأطلسي

ورغم الدعایـة السـابقة فـإن موقـف أمریكـا الرسـمي التـي تقـود عملیـة الإنـزال ، فـي شـمال 
، أي قبــل نــزول الحلفــاء بعــدة شــهور كــان یقــوم علــى احتــرام الســیادة 1942إفریقیــا منــذ ربیــع 

الفرنســیة علــى شــمال إفریقیــا، ومــن ثمــة عــدم الاعتــراف بالحركــة الوطنیــة، ویــذكر أبــو القاســم 
ســعد االله أن هنــاك مراســلات جــرت بــین وزارة الخارجیــة الأمریكیــة وممثلیهــا فــي شــمال إفریقیــا 

الممثـــل الشخصـــي للـــرئیس روزفلـــت فـــي  3لموقـــف، ذلـــك أن الســـید روبـــرت مـــورفيتؤیـــد هـــذا ا
ــالجنرال جیــرو ــدة للحلفــاء فــي الجزائــر قبــل 4الجزائــر قــد اتصــل ب ، قائــد القــوات الفرنســیة المؤی

عملیــة الإنــزال بســتة أیــام فقــط، وحــدد لــه أهــداف سیاســة أمریكــا فــي الجزائــر وشــمال إفریقیــا 
  :بناء على ذلك الفرنسي على وجه العموم، وهي

  .استعادة استقلال فرنسا في أوروبا وفي ما وراء البحار -1

إعادة السیادة الفرنسیة في جمیع المناطق التي سبق للعلم الفرنسي أن رفرف علیها  -2
  .سواءا في فرنسا نفسها أو في المستعمرات 1939سنة 

                                                
، )على ضوء وثائق جدیدة(عبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر، دراسات في الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة  -1
  .222، ص 2004ط، دار هومة، الجزائر، .د
  .134ر، المرجع السابق ، ص آني راي قولدزیغ -2
. الممثل الشخصي للولایات المتحدة وللرئیس روز فلت في الجزائر إبان فترة الحرب العالمیة الثانیة: روبرت مورفي -3

  .196، المرجع السابق، ص 3أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أنظر
لتعیینه كزعیم جدید، كان نقیبا خلال  1942الأمریكیون في جانفي  هنري جنرال فرنسي ، اتصل به: الجنرال جیرو -4

صابته بجروح خطیرة في معركة شارلوروا، هرب من المعتقل الألماني الذي كان به سجینا، إالحرب العالمیة الثانیة، وبعد 
أفریل  17ه في ، وسجن في معتقل كونغاشتاین المشرف على واد الألب، فر من سجن1940ألقى علیه القبض في ماي 

ال بیتان لتناول الغداء بفیشي  أفریل دعاه المرش 28في ظروف خیالیة بدعم من إحدى الشبكات العسكریة، وفي  1942
، ص المرجع السابق ،آني راي قولدزیغر: أنظر. الخمسة نضم إلى مجموعةاتسلیم نفسه للألمان لكنه رفض و  عرض علیهو 

132  .  
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 .)المســتعمرات فــي فرنســا أو فــي(لمنطقــة فــي حالــة القیــام بعملیــات عســكریة فــي ا -3
فــي هــذه القضــایا لأنهــا تعتبــر مــن اختصاصــات  فالســلطات الأمریكیــة لــن تتــدخل بــأي طریقــة

الذي كان یمیل إلى روز فلت أكثر من سیة وقد قبل الجنرال جیرو بذلك و الإدارة والسیادة الفرن
  .  1دیغول

د ویتضـــح مـــن هـــذا موقـــف أمریكـــا مـــن الحركـــة الوطنیـــة، التـــي لـــم تـــرد أصـــلا فـــي بنـــو   
ذا كانـــت موقـــف أمریكـــا مـــن الحركـــة الوطنیـــة غیـــر واضـــح ٕ فـــإن موقـــف  العـــرض المـــذكور، وا

حلیفتها بریطانیا كان نفس الشيء، ذلك أن هذه الأخیرة كانت تـدعي أنهـا وفیـة لاتفـاق الوفـاق 
ـــع منـــذ ا ـــي الشـــؤون الفرنســـیة بینهـــا وبـــین فرنســـا 1904لموق ، ومعنـــى ذلـــك أنهـــا لا تتـــدخل ف

  .الاستعماریة

توجـه الســفیر الروسـي فــي فرنســا إلـى الجزائــر، حیـث أصــبح ســفیر  1943بدایــة ومنـذ   
، ولــم یكــن الموقــف الروســي واضــحا أیضــا، 2بــلاده فــي لجنــة فرنســا الحــرة بقیــادة شــارل دیغــول

  .3حیث كان یتبع تعلیمات مقر القیادة للحلفاء في الجزائر و الذي كان یرأسه إیزنهاور

                                                
  . 196، المرجع السابق، ص 3ركة الوطنیة الجزائریة، جأبو القاسم سعد االله، الح -1
رجل دولة فرنسي ومن أبرز رجالات فرنسا في القرن العشرین، ولد في مدینة لیل بالشمال الفرنسي سنة : شارل دیغول -2

اتجه للعمل في الجیش والتحق بمدرسة سان سیر العسكریة، وعین  1907في وسط عائلي محافظ، وفي سنة  1890
شارك في الحرب العالمیة الأولى الكتیبة الثالثة والثلاثین للمشاة تحت قیادة العقید بیتان، رقي إلى رتبة ملازم أول، ضمن 

كقائد للمكتب الثاني  1931 ، وبقي هناك إلى سنة1929لألمان وأرسل إلى لبنان سنة ألقي القبض علیه من طرف او 
ه في منطقة الشرق الأوسط، وبعد عودته إلى فرنسا عین في السكرتاریة والثالث لأركان الحرب وقد كتب كتابا حول تجربت

دخلت فرنسا الحرب العالمیة الثانیة ضد ألمانیا النازیة، فرقي آنذاك إلى رتبة  1939العامة للدفاع الوطني، وفي سنة 
ة، وبعد تكوین دیوان استدعي إلى باریس وتقلد منصب نائب كاتب دولة للدفاع في الحكوم 1940جوان  05جنرال، وفي 

جوان  18بیتان سافر دیغول نحو لندن بعد أن رفض الهدنة الموقعة من قبل بیتان، ومن هناك وجده ندائه المشهور في 
من خلال رادیو إنجلیزي من أجل المقاومة ومواصلة الحرب إلى جانب بریطانیا ضد قوات المحور، واستطاع أن  1940

المجلس الوطني "، ونتیجة لاتصالاته أنشئ 1940أوت  08بدعم من تشرشل منذ یفرض نفسه كرئیس لفرنسا الحرة 
عبد القادر خلیفي، سیاسة دیغول الجزائریة من : أنظر. اعترف بدیغول كرئیس لفرنسا الحرةبداخل فرنسا والذي " للمقاومة

  .  220 -219ن ، ص ص .س.ن، د.د.ط ، د.خلال مذكراته، د
  .196، المرجع السابق، ص 3، ج... سعد االله، الحركة الوطنیة -3
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 1942أكتـــوبر  27ضـــواحي مدینـــة الجزائـــر یـــوم اجتمـــع ممثلـــو الحلفـــاء فـــي شرشـــال   
، وقــد حضــر عــن الجانــب الفرنســي الجنــرال جیــرو وبعــض 1وخططــوا لعملیــات نــزول الجنــود

أنصــار دیغــول وغیــرهم ممــن كــانوا یمثلــون قطــاع المقاومــة الفرنســیة للاحــتلال النــازي، ونظــام 
ون، كمـا حضـر وحضر من الجانب الأمریكي الدبلوماسي روبرت مورفي وضباط آخر  2فیشي

وبعــض الضــباط عــن بریطــاني، ولا نعلــم مــن كــان ممثــل روســیا فــي  3الســید هارولــد مــاكمیلان
هــذا الاجتمــاع، وكــان جــدول الأعمــال یشــمل دراســة كیفیــة نــزول الحلفــاء بنجــاح، أمــا موقــف 
ــین لــولا  ــم یكــن فــي الحســبان حیــث كــان الحلفــاء مطمئن الشــعب الجزائــري والحركــة الوطنیــة فل

سلمین لأن دعـایتهم السـابقة قـد جعلـت مـنهم أبطـالا محـررین یهـدفون إلـى تخلـیص السكان الم
  . 4الشعوب من الظلم والاضطهاد

ــا قبــل    ن أأخبــر الــرئیس روزفلــت الفرنســیین بــأن أمریكــا تنــوي النــزول فــي شــمال إفریقی
یفعل المحور ذلك وأن هدفها من ذلك هو منع المحور من احتلال شمال إفریقیا للحفـاظ علـى 

  .السیادة الفرنسیة في الجزائر

وقد طلب الرئیس روزفلت من ممثلة المدني في نفس الوقـت لـدى القیـادة الأمریكیـة أن   
  : یقدم له ما یراه صالحا للموافقة علیه، مثل

  .توصیات بشأن السیاسة التي على أمریكا أن تسلكها في المنطقة -1

  .طق التي سیحتلها الحلفاءمسودة المنشور الذي یوزع على السكان في المنا -2

                                                
  .366، ص 1977ط، الجزائر، .، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د2أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج -1
  . 265عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  -2
من حزب المحافظین،  دبلوماسي بریطاني وممثل بریطانیا في الجزائر خلال الحرب العالمیة الثانیة،: هارولد ماكمیلان -3

، 3، ج...، الحركة الوطنیةسعد االله: أنظر. ض للحركة الوطنیة في الجزائریة وشمال إفریقیا عامةكان متحفظا في تعر 
  .  196المرجع السابق، ص 

  .197، ص المرجع نفسه -4
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مسودة المنشورات أو الرسائل التي سیوجهها الرئیس إلى الدولة الفرنسیة والرسـمیین  -3
 .1الفرنسیین في شمال إفریقیا الفرنسیة

أذاع الحلفـاء عشـیة نـزولهم بشــمال إفریقیـا منشـورا وزعـوه بالطــائرات علـى فرنسـا وعلــى  
اع المنشور قد أعلن أن هدفهم هو إیقاع الهزیمـة بـدول الذي أذ 2شمال إفریقیا، وكان إیزنهاور

، ویتضـح هنـا أن أمریكـا كانـت ومازالـت المنقـذ 1917المحور وتحریـر فرنسـا كمـا حـدث سـنة 
: قـائلا" فرنسـي شـمال إفریقیـا"والمخلص لفرنسا، ومـن الملاحـظ أن إیزنهـاور خاطـب بعـد ذلـك 

، وأن ســیادة فرنســا الألمــاني والإیطــاليخطــر العــدوان  إننـا ســنترك بلادكــم عنــدما یــذهب عنهــا"
  .3"على المناطق الفرنسیة ستظل بدون تغییر

حـوالي  1942نوفمبر  08إلى  07بالتالي قد نزل الأسطول الأنجلو أمریكي في لیلة و   
ین الحلفـاء بـ جندي في الجزائر والمغـرب وحـدثت بعـض المعـارك فـي مدینـة الجزائـر 76000

وبیـــین والجزائـــریین مــن تبـــادل الرمـــي بالمــدفع ومـــن أشـــعة وجــیش حكومـــة فیشـــي، فــذهل الأور 
النیـران، لكــن حیكــت مــؤامرة سـمحت للحلفــاء بالاســتیلاء علــى المدینـة، وقــد حضــرت بمشــاركة 

ویـؤطرهم بعـض الضـباط، والهـدف مـن  4أبـو الكیـر يبعض الشباب أغلبهم یهـود یقـودهم جـوز 
رال جیــرو الــذي فــر مــن ألمانیــا وكــان المــؤامرة هــو تســهیل عملیــة الإنــزال وتســلیم القیــادة للجنــ

ینتظـــر فــــي مرســـیلیا، وكــــان یضـــمن الاتصــــال بالقنصـــل مــــورفي الممثـــل الشخصــــي للــــرئیس 
ذاعـــة الجزائـــر، ونقــــاط  ٕ روزفلـــت، واســـتطاع المتـــآمرون أن یســـتولوا علــــى محطـــات الهـــاتف وا

                                                
  .198 ،197، ص ص ، المرجع السابق03، ج ...لوطنیة، الحركة اسعد االله -1
له ایت إیزنهاور، جنرال أمریكي، ترأس مقر قیادة الحلفاء في الجزائر إبان الحرب العالمیة الثانیة، كان هو دو : إیزنهاور-2

، المرجع 6السیاسة ،جموسوعة : أنظر. أصبح فیما بعد رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیةدور كبیر في انهزام المحور، و 
  .590السابق، ص 

المجزرة، تر، عزیزي عبد السلام وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر،  ، بوادر1945جون لوي بلانش، سطیف  -3
  .57، ص 2007

سنة ینتمي إلى ورشات الشباب من المناصرین للجنة  22هو فرنسي یهودي، شاب یبلغ من العمر : جوزي أبو الكیر -4
  .56المرجع نفسه، ص : أنظر. رةفرنسا الح
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ء، حساســة أخـــرى وســـمح ذلـــك للإنجلیـــز والأمـــریكیین بـــاحتلال مطـــاري البلیـــدة والـــدار البیضـــا
بقاء حصن الإمبراطور الـذي یعلـو مدینـة الجزائـر تحـت نیـرانهم، ثـم بعـد ذلـك احـتلال بجایـة  ٕ وا

  .1وجیجل وعنابة ووهران

نـوفمبر وأرسـلت إمـدادات مـن أوروبـا إلـى  08أغار الطیران الألمـاني علـى الجزائـر منـذ 
مـع الخلیفـة  جیش إفریقیا بقیادة رومل في تونس، وهذا مـا یفسـر إسـراع الحلفـاء إلـى التفـاوض

 11المنتظر للماریشال، الحاضر بمدینة الجزائر، والذي وجد نفسه یصـرف شـؤون الحكـم فـي 
  .2نوفمبر یؤازره في قیادة الجیش الجنرال جیرو

لــم تتعــرض للهجــوم التــي بــالجزائر  19423نــوفمبر  08وعلیـه كانــت العملیــة تــورش فــي 
سقوط بعض مئات الضـحایا، لكـن سوى مقاومة ضعیفة لضباط نظام فیشي والتي تسببت في 

ــاء الجزائــر حیــث وقــع مــا كــان  4ســرعان مــا تــم كســرها بقصــف بالطــائرات الألمانیــة علــى مین
، تمكــن الأمریكیــون مــن احــتلال الشــمال الإفریقــي، وأبعــدوه عــن نفــوذ حكومــة فیشــي، منتظــرا

ان عینهمــا نظــام وبقیــت الســلطة المحلیــة والحــاكم العــام اللــذ 5ونفــوذ اللجنــة الألمانیــة الإیطالیــة
  فیشي بالجزائر محافظا علیهما من أجل ضمان النظام والسیطرة على الوضع الداخلي مادام 

 الــذي كــان یتواجــد بــالجزائر ونصــب نفســه محافظــا ســامیا علــى الجزائــر وقــدم 6الأمیــرال دارلان
  .1خدماته للإنجلیز والأمریكان بنفس الحماس الذي أبداه في تعاونه مع الألمان

                                                
  .216مرجع السابق، ص ، ال3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة -1
  .216، ص المرجع نفسه -2
. أو عملیة المصباح، وهو الاسم الذي أطلق على نزول الفرق العسكریة الإنجلیزیة والأمریكیة، بالجزائر: العملیة تورش -3

  . 134آني راي قولدزیغر، المرجع السابق، ص 
ط، دار .، تر، عبد السلام عزیزي وآخرون، د)1954 -1923(الفضاعة، مذكرات سیاسیة عمار بن تومي، الجریمة و  -4

  .389، ص 2013القصبة للنشر، الجزائر، 
، ص 1990ط، منشورات دحلب، الجزائر، .، د1945ماي  08سیرة الوطنیة وأحداث ، الممحمد قنانش، أفاق مغاربیة -5

51.  
في البحریة الفرنسیة ورجل سیاسة، تولى  بنیراك، كان أمیرال 1881أوت  07فرنسوا دارلان من موالید : الأمیرال دارلان -6

قیادة البحریة الفرنسیة في بدایة الحرب العالمیة الثانیة، ثم وزیرا للبحریة لأول حكومة في عهد فیشي، ثم رئیسا لهذه 
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الأمریكیة نهایة الاستعمار الفرنسي بل بالعكس حافظ و بع نزول القوات الإنجلیزیة لم یت
وتنظیم الحلفـــاء علـــى ســـیادة فرنســـا فـــي الجزائـــري وهكـــذا یقـــوم الجـــیش الفرنســـي بإعـــادة تكوینـــ

 200000صــفوفه بإعلانــه عــن تجنیــد واســع لــیس فقــط للأوروبیــین ولكــن أیضــا لمــا یقــارب الـــ
عشــرات الآلاف مـــنهم حــتفهم خـــلال معــارك ضـــاریة بأوروبـــا دون جزائـــري یلقى 300000إلــى 

المیثـــاق : "مقابــل یمــنح الجزائــریین اعترافــا لهــم بحقهــم فــي تقریــر مصــیرهم بأنفســهم تطبیقــا لـــ
ــا، وقــد ســجل كــل الملاحظــین " الأطلســي المصــادق علیــه مــن قبــل الولایــات المتحــدة وبریطانی

رب المطبوع بضـعف الفـرق الفرنسـیة الظـاهر بـدا الفرنسیین والأجانب أن تحریر الجزائر والمغ
لسكان شمال إفریقیـا المسـلمین خصوصـا بعـد الانتصـار الأنجلـو أمریكـي، وقـد شـرحت جریـدة 

أول أكبر هزیمة لجیوش الاحتلال الفرنسـي منـذ "تابعة لحزب الشعب فیما بعد أن الأمر یمثل 
1830"2 .  

، علـى )فرنسـا(والأمیـرال دارلان ) كاأمری( 3، وقع الجنرال كلارك1942نوفمبر  12وفي 
نما ركزا فیه على السیادة الفرنسیة  ٕ اتفاق جدید لم یشیرا فیه إلى قضیة مصیر شمال إفریقیا، وا

شـمال إفریقیـا التـي تشـمل الجزائـر والسـلطة (على المنطقة، وتحددت فـي هـذا الاتفـاق عبـارات 
لمحافظة على السیادة الفرنسـیة تتمثـل ، وأهداف الحلفاء في الجزائر، بالإضافة إلى ا)الفرنسیة
  :ما یلي

                                                                                                                                                   
، وبقي في منصب قائد قوات فیشي، حل بالجزائر عشیة الإنزال والتحق 1942، إلى غایة أفریل 1941الحكومة منذ فیفري 

تولى قیادة الشؤون الفرنسیة في الجزائر و التنسیق مع الحلفاء إلى ، و 1942على صلة به منذ سبتمبر  الحلفاء الذین كانواب
من  1945 - 1940لزهر بدیدة، الحركة الدیغولیة في الجزائر : أنظر. بالجزائر 1942دیسمبر  24أن تم اغتیاله في 

  . 116، ص 2010 -2009رة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر، الظهور إلى المواجهة مع الحركة الوطنیة، مذك
  .177السابق، ص المصدر ،أحمد توفیق المدني -1
  .390المصدر السابق، ص حیاة كفاح،  ،عمار بن تومي -2
لقیادة  أحد جنرالات الولایات المتحدة الأمریكیة، والقائد العام للجیش الأمریكي، فوض من طرف روزفلت: الجنرال كلارك -3

سعد االله، الحركة : نظرأ.الحملة العسكریة أیام الحرب العالمیة الثانیة على شمال إفریقیا، فیما یسمى بعملیة تورش
  .199، المرجع السابق، ص 3، ج...الوطنیة
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  .إیجاد إدارة مستقرة ناجحة -1

  .إعادة الحیاة الاقتصادیة المخربة -2

  . 1إعادة قرار كریمیو إلى الیهود -3

تطـور  1942، ففـي دیسـمبر كبیـرةفإنجاز الأمریكیون ضد الجزائریین الذین علقـوا أمـالا 
الأنجلــو " الســلطات الجدیــدة"عجــز الإدارة الفرنســیة أمــام الجزائریـون وتأكــد قــادتهم بارتیــاح مــن 

  .2أمریكیة، فلقد انتهت بالنسبة لهم فرنسا كقوة عالمیة وأصبحت من حینها تابعة لأمریكا

وهنـــا یـــذكر ســـعد االله أبـــو القاســـم أن المصـــادر الأمریكیـــة تعتـــرف بـــأن الجزائـــریین قـــد   
في مساعدة الحلفاء على حصول الجزائر  اتصلوا بممثلهم السید مورفي وعبروا له عن رغبتهم

علــى الاســتقلال، وكــان زعــیم هــذا الاتصــال هــو فرحــات عبــاس نفســه، فقــد اتصــل عــدة مــرات 
بالسید مورفي قبل نزول الحلفاء، وكان ذلك في مكتب الأخیر بمدینـة الجزائـر، وآخـر اجتمـاع 

ـــوفمبر  07بینهمـــا كـــان یـــوم  ـــوات 1942ن المتحالفـــة فـــي ، أي قبـــل یـــوم واحـــد مـــن نـــزول الق
الجزائــر، ویقــول الســید مــورفي أن هــذا الاجتمــاع كــان بــدون أي اســتدعاء، وبــدون أن یتوقعــه 

  .3"وطني عربي، جزائري متحمس: "أیضا، وقد وصف مورفي عباس یومها بأنه

مصــاعب شـاقة أمــام "ویقـول مـورفي أیضــا أن عبـاس لــه حركـة فـي مقــدورها أن تسـبب   
ــو اســتعملها ــا" نــزول القــوات ل ل عنــه أیضــا أنــه وجــد فیــه رجــلا معتــدلا ومعــتقلا، وأنــه كــان وق

ـــة  ـــة فـــي إقامـــة دول ـــر وأراد أن یعـــرف رأي الحكومـــة الأمریكی یحضـــر لمناقشـــة اســـتقلال الجزائ

                                                
  .199، ص السابقلمرجع ،ا 3، ج...سعد االله ، الحركة الوطنیة  -1
، 1976ط، الدار التونسیة للنشر، تونس، .د ، تر، محمد مزالي وآخرون،تسیر ، إفریقیا الشمالیةأندري جولیانشارل  -2

  .889ص 
  .200، المرجع السابق، ص 3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة -3
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جزائریة مستقلة، ولكن مورفي أخبره أن أمریكا تتعاطف مع كل رغبات الاستقلال ولكنهما فـي 
  .1یةالوقت الراهن قد حددت هدفها في هزیمة الناز 

، وقــد تبلــور 1942نــوفمبر  08انطلــق العمــل الــوطني عنــد نــزول الحلفــاء بــالجزائر یــوم 
برنـامج العمـل الـوطني لهـذه المرحلـة فـي الرسـالة التـي وجههـا عـدد مـن الشخصـیات السیاســیة 

دیسـمبر  20إلى السلطات المتمثلـة فـي هـذه الفتـرة فـي كـل مـن الولایـات، إنجلتـرا وفرنسـا، فـي 
بتـاریخ  هبـ اتصـلا 3حسـین عسـلةمـین دبـاغین و الأفرحـات عبـاس أن الـدكتور ، ویذكر 19422

، یقــول إن وطننــا كــان علــى أهبــة خــوض غمــار الحــرب مــن جدیــد، ولكــن 1942نــوفمبر  08
في أي ظروف؟ ولماذا؟ وباسم أي دولة سیعبأ شعبنا من جدید؟ إن تحریر الشعوب الأوروبیة 

ــــرر أكثــــر مــــن  ــــري كــــان یب ــــة والآســــیویة مــــن مــــن الاســــتعمار الهیتل ــــر الشــــعوب الإفریقی تحری
  .4الاستعمار الأوروبي، فكان من المستحیل أن تبقى الجزائر مكتوفة الأیدي

وتــذكر مصــادر أخــرى أن الــذي شــجع الحركــة الوطنیــة علــى التحــرك هــو بعــض الوعــود 
التــي أطلقهــا الحلفــاء وتشــجع فرحــات عبــاس الــذي كــان متحمســا لفكــرة حضــور مــؤتمر ســان 

أن الشــعوب المســتعمرة ســیكون لهــا "معتمــدا علــى الوعــد الصــادر عــن الحلفــاء مــن  فرانســیكو
  . 5"الحق في مؤتمر السلام أن تعبر عن نفسها

وقد شجعت هذه الوعود والتحركات بعض الجزائریین على أن كسـب الحـرب إلـى جانـب 
قـد  1942نة الحلفاء سیحقق رغبتهم في الحریة والاستقلال الذاتي، بالإضافة إلى أن نهایة سـ

                                                
  .200، ص السابقالمرجع  ،3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة -1
شورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ط، من.د جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، -2

  .193، ص 1996
ابن نجم شمال إفریقیا، انخرط في حزب الشعب الجزائري، وهو رفیق مصالي الحاج، ناضل مع حزب : حسین عسلة -3

  .33محمد الشریف ولد الحسین، المرجع السابق، ص : أنظر. الشعب
، ص 2011ا، تر، أبو بكر رحال، دار الجزائر للكتب، الجزائر، فرحات عباس، لیل الاستعمار، حرب الجزائر وثورته -4

165 .  
  .201، المرجع السابق، ص 3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة -5
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شهدت إطلاق الحریة للحزب الشیوعي الجزائري، لكن أعضاء حزب الشعب ظلوا في السجن 
رغم نزول الحلفاء، مما یتبین أن الإدارة الفرنسیة كانت هـي المسـیطرة علـى الوضـع الـداخلي، 
كمــا یبــرهن علــى خشــیة الحلفــاء مــن الــوطنیین الاســتقلالیین، ولا یمكــن أن نفهــم لمــاذا یطلــق 

فـاء سـراح الشـیوعیین ویبقـون علـى الـوطنیین فـي السـجن؟ فـي الوقـت الـذي كـانوا یطــالبون الحل
فیـــه الجزائــــریین بتأییــــدهم لكســــب الحــــرب ضــــد النازیـــة والفاشــــیة، ألــــیس موقــــف الحلفــــاء مــــن 

  1الوطنیین هو موقف حكومات فرنسا الاستعماریة وموقف حكومة فیشي؟

یـو إلــى الیهـود، تحـت ضــغط یهـود أمریكــا لقـد وقـف الحلفــاء إلـى جانـب إعــادة قـرارا كریم
ووقف الحلفاء إلى جانب إطلاق سراح الشـیوعیین تحـت ضـغط موسـكو، ولكـنهم لـم یقفـوا إلـى 
ـــة  ـــیهم ســـوى المبـــادئ التـــي أعلنوهـــا باســـم الحری جانـــب الاســـتقلالیین لأنـــه لا أحـــد یضـــغط عل

الســلطة العســـكریة  والدیمقراطیــة وتقریــر المصــیر وعنــدما نــزل الحلفــاء بــالجزائر وجــدوا ممثــل
ــم یقــف فــي مقاومــة الحلفــاء بــل وقــع علــى وثیقــة موقــف القتــال مــع  الأمیــرال دارلان، والــذي ل

. 2الجنرال كلارك الأمریكي، ولكن ولاء دارلان كان موضع شك من أنصـار المقاومـة الفرنسـیة
فــي ظــروف  3، مــن طــرف فرنــان بــونیي دولاشــابال1942دیســمبر  24وقــد اغتیــل دارلان فــي 

  . 4ضةغام

وعلـــى كـــل حـــال فالحلفـــاء كـــانوا منقســـمین حـــول زعامـــة المقاومـــة الفرنســـیة، فبینمـــا كـــان 
روزفلــت یمیــل إلــى الجنــرال جیــرو كــان تشرشــل یؤیــد الجنــرال دیغــول فــي عــزل صــاحبه، وقــد 
سیطر جیرو على الموقف مدنیا وعسكریا في الجزائر إلى أن جاء دیغول فـي أول جـوان سـنة 

دیســمبر  11قــد جــاء فــي نــداء دارلان إلــى المســلمین الجزائــریین بعــد ، وممــا یــذكر أنــه 1943
                                                

وهو فرنسي، شاب في العشرین من العمر ینتمي إلى ورشات الشباب، اغتال فرنسوا دارلان، وقد : فرنان بونیي دولاشابال -1
مس والعشرین من دیسمبر، ونفذ الحكم صباح الیوم الموالي، والهدف من سرعة تنفیذ الحكم هو حكم علیه بالإعدام في الخا

  .140آني راي قولدزیغر، المرجع السابق، ص : أنظر. منع أي بحث عن المتواطئین والمحرضین
  .202المرجع السابق، ص شارل روبیر آجیرون، -2
  .202ابق، ص ، المرجع الس3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة  -3
  .140آني راي قولدزیغر، المرجع السابق، ص  -4
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ولكـن هـذه الواجبـات كانـت غیـر واضـحة، " إن فرنسا لن تتخلى عن واجباتهـا نحـوكم: "1942
فالجزائریون كانوا یطمعون في إصلاحات سیاسیة ووعود صریحة على الأقل بأن الدخول فـي 

  .1ائریین على حقوقهم السیاسیة المشروعةالحرب إلى جانب فرنسا یؤدي إلى حصول الجز 

ونفـــس النـــداء قـــد وجهـــه إلـــیهم الجنـــرال جیـــرو خلیفتـــه دون أن یلتـــزم نحـــوهم أیضـــا بـــأي 
 3حاكما عامـا علـى الجزائـر خلفـا لشـاتیل 2شيء، وأول ما فعله جیرو هو تعیین السید بیروتون

  .4اتر بدلهوقد ظل بیروتون في هذا المنصب إلى أن عین الجنرال دیغول السید ك

قاعـدة للإســتراتیجیة الأمریكیــة بالمتوســط إلــى  1944إلــى  1942أصـبحت الجزائــر مــن 
إنــزال الأمــریكیین ثــم إقامــة معســكراتهم بــالجزائر، كــان لــه صــدى كبیــر عنــد الســكان، بغــض 
النظر عن أصولهم وثقافتهم ثم إن التفوق المادي والتقنـي للجـیش الأمریكـي أثـار إعجـاب كـل 

العربي، لأنهـم اكتشـفوا منتصـرا یتجـاوز بكثیـر الجـیش الفرنسـي المتقهقـر، غیـر سكان المغرب 
المكیف لخوض حرب عصریة نظرا إلى سوء تسلیحه، لاسیما وأنـه عـرف هزیمـة جدیـدة علـى 

بعیــدا عــن شــمال إفریقیــا لــم یكــن وقعهــا مــؤثرا مثــل  1940ن هزیمــة أ .مــرأى ومســمع الجمیــع
ي بقیـــت ذكراهـــا فـــي الأذهـــان لأن النـــاس عاشـــوها عـــن والتـــ 1942هزیمـــة الثلاثـــة أیـــام لســـنة 

  .5قرب

   
                                                

  .203 ،202، المرجع السابق، ص 3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة -1
بباریس، شغل العدید من المهام والمسؤولیات الإداریة  1887جویلیة  02سیاسي فرنسي من موالید : تون مارسیلو بیر  -2

صبح وزیرا الداخلیة في حكومة فیشي أ، 1933 -1931لحكومة العامة بالجزائریین سنتي والسیاسیة، تولى الأمانة العامة ل
جانفي  19وانضم إلى جیرو الذي عینه حاكما یوم ، 1942فریل أتین ،التق بالجزائر في رجثم سفیرا بالأ ،1940سنة 

ة، المرجع السابق، ص لزهر بدید: أنظر. 1983نوفمبر  06، توفي في1943جوان  01، وبقي في منصبه إلى 1943
140.     

 1942نوفمبر  01ممثل السلطة المدنیة الفرنسیة في الجزائر عند نزول الحلفاء، أصبح حاكما عاما ابتداء من : شاتیل -3
سعد االله، : رأنظ. واستعمل تأثیر المرابطین والموظفین الرسمیین لتنویم الجماهیر) الماریشال بیتان(في عهد حكومة فیشي 

  .177 - 175، المرجع السابق، ص ص 3، ج...الوطنیةالحركة 
  .203، 202المرجع نفسه، ص ص  -4
  .145آني راي قولدزیغر،  المرجع السابق، ص  -5



19421945  
 
 

65  
 

  سیاسة فرنسا الحرة في الجزائر: المبحث الثاني

بــدعوى حمایــة الجبهــة الجزائریــة فــي  1بــالوطنیین نتیجــة لسیاســة فرنســا القمعیــة وتنكیلهــا
ظل الظروف الصـعبة التـي یمـر بهـا العـالم، توجـه الوطنیـون لمعسـكر الحلفـاء بغـرض تحقیـق 

البهم الخاصة بتقریر المصیر، وقد تم الاتصال بـین الطـرفین بمجـرد دخـول الحلفـاء أرض مط
  .19422الجزائر سنة 

وكانت طالبت فرنسا الجزائریین بالوقوف معها في حربها ضد النازیة، وأجاب الوطنیـون 
الجزائریــون علــى أنــه إذا كانــت الحــرب بغــرض تحریــر الشــعوب، كمــا جــاء ذلــك علــى لســان 

الأمریكــي ویلســون، فــإن المســلمین الجزائــریین لا یــدخرون جهــدا فــي ســبیل المســاهمة الــرئیس 
  .3فیها بكل طاقتهم بشرط أن ینطبق ذلك على الجزائر كذلك

، 1945 -1939وقـد ظهـر فرحـات عبـاس كرجـل قـوي خـلال فتـرة الحـرب بـین ســنتي   
ى برازافیـــل فـــي وربمــا یعـــود ذلــك لأن مصـــالي الحـــاج كــان رهـــن الاعتقـــال لینفــى بعـــد ذلـــك إلــ

الكونغو، وقد لـوحظ بـأن هنـاك تغییـرا كبیـرا فـي موقـف فرحـات عبـاس بسـبب یأسـه مـن جـدوى 
  . 4السیاسة الفرنسیة

وســواء أراد جیــرو، وبیروتــون، أم لــم یریــدا فــان نــزول الحلفــاء قــد شــجع الجزائــریین علــى 
لـى إوثـائق الحلفـاء  التفاؤل وجعل قادتهم یكثرون من الاتصال فیما بینهم ومع الحلفاء، فتشـیر

الحمایــة لـى تحقیــق الاســتقلال لـبلادهم تحــت نـوع مــن إن المثقفـین الجزائــریین كـانوا یطمحــون أ
عــلان المیثــاق أ ،الأمریكیــة أو الانجلیزیــة ٕ مــا وثــائق فرنســا الحــرة فتعتــرف بــأن نــزول الحلفــاء وا

                                                
، ...سعد االله، الحركة الوطنیة: أنظر .هم أبناء الحركة الوطنیة الجزائریة والمدافعین عن حق الشعب الجزائري: الوطنیین -1
  .63، المرجع السابق، ص 3ج
أحمد مهساس، الحركة الوطنیة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة الأولى إلى الثورة المسلحة، تر، الحاج مسعود  -2

  .170، ص 2003، الجزائر، ط، دار القصبة للنشر.د وآخرون،
  .170المصدر السابق، ص  حمد مهساس،أا -3
  .390عمار بن تومي، المصدر السابق، ص  -4
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ن قـادة الحلفـاء الأطلسي قد أعطى دفعـة جدیـدة إلـى المطـامح السیاسـیة للجزائـریین، ولا شـك أ
  .1والمقاومة الفرنسیة كانوا یعرفون مدى نشاط الوطنیین الجزائریین السري والعلني

ذا كـان فرحـات عبــاس وجماعـة النـواب فــي مجلـس الوفـود المالیــة ٕ یسـتطیعون التحــرك  2وا
ذا كـــان الشـــیوعیون  ٕ ـــدیهم باعتبـــارهم مـــوظفین رســـمیین وا بشـــيء مـــن الحریـــة للحصـــانة التـــي ل

نشــاط العلنــي لأنهــم كــانوا مــع الحلفــاء تبعــا لموقــف روســیا، فــإن أعضــاء حــزب قــادرین علــى ال
حـزب (الشـعب وجمعیـة العلمـاء كـانوا ممنـوعین مـن هـذا التحـرك، إمـا لأنهـم سیاسـیون ثوریـون 

ما لأنهم غ) الشعب ٕ ، ولذلك التجأ الطرفان الأخیـران إلـى )جمعیة العلماء(یر سیاسیین أصلا وا
لیغیـــب علـــى الســـلطات الجدیـــدة فـــي الجزائـــر، وتـــدعي بعـــض  النشـــاط الســـري الـــذي لـــم یكـــن

–المصادر أن أعضاء حزب الشـعب قـد ضـاعفوا مـن نشـاطهم لكسـب ثقـة الحكومـات الأنكلـو
أمریكیــة إلــى جــانبهم وأنهــم كــانوا یقیمــون مخــازن للأســلحة فــي مختلــف أنحــاء الجزائــر، ولكــن 

نها، حسب هذا فإنها كانـت تعـاني السلطات الفرنسیة لم تمنعهم من هذا النشاط لعدة أسباب م
مــن مشــاكل داخلیــة وخارجیــة كثیــرة، وأنهــا أرادت أن تبــرهن للحلفــاء غــن إرادتهــا الحســنة نحــو 

  .3الجزائریین الانفصالیین

ومهما یكن فإن نزول الحلفاء ومشاكل فرنسا قد سـمحت للـوطنیین الجزائـریین بالاتصـال 
ال بـــین أقطـــاب الحركـــة الوطنیـــة حـــول وقـــع اتصـــ 1942نـــوفمبر  08العلنـــي والســـري، فمنـــذ 

  .موضوع شروط الجزائر لدخول الحرب إلى جانب الحلفاء

                                                
  .390مي، المصدر السابق، ص عمار بن تو  -1
لما استسلمت فرنسا لتهدیدات المعمرین ومنحتهم ما یشتهون من قوانین  1900ظهر سنة : مجلس الوفود المالیة -2

وبمقتضى هذا الصك الجدید نال المعمرون الاستقلال المالي والشخصیة المدنیة، وهذه المجالس مكونة من النیابات المالیة 
  . 78فرحات عباس، لیل الاستعمار، المصدر السابق، ص : أنظر. ي مسؤولة عن المیزانیةهو  والمجلس الأعلى،

  .929 -921شارل روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص ص  -3
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وبعـد هــذه الاتصـالات مــن الجهــة الوطنیـة والاتصــالات بــین عبـاس ومــورفي وأوغســطین 
ممثلـي "من جهة أخـرى، قـدم الجزائریـون مـذكرة إلـى الحلفـاء، بمـا فـیهم الفرنسـیون باسـم  1بیرك

، وقد وقع على المذكرة ممثلون عـن الولایـات 1942دیسمبر  22بتاریخ " الجزائریین المسلمین
، ووجهت المذكرة إلـى ممثلـي الولایـات المتحـدة وبریطانیـا )قسنطینة -وهران -الجزائر(الثلاث 

  . 2والحكومة العامة الفرنسیة في الجزائر

 3الجزائريأعلن الموقعون على هاته الرسالة عل استعدادهم للمساهمة في تعبئة الشعب 
للاشــتراك فــي المجهــود الحربــي، ضــد القــوات المحــور فــي هاتــه الحــرب الهادفــة إلــى تحریــر 
الشعوب وتمكین الشعب من المساهمة في المجهـود الحربـي، یجـب أن یتـوفر لـه الحـد الأدنـى 

وبنــاء علــى  4مــن الإرادة الذاتیــة والحریــة وهــو الشــيء الــذي ینقصــه فــي ظــل الأوضــاع القائمــة
الـب الموقعــون مـن السـلطات العمــل لتسـهیل عقـد مــؤتمر یضـم جمیـع الشخصــیات ذلـك فقـد ط

الممثلــة  للهیئــات والمنظمــات الجزائریــة لإعــداد قــانون أساســي، سیاســي واقتصــادي واجتمــاعي 
نجلترا قد اكتفیا باسـتلام هـذه  ٕ ذا كان كل من الولایات المتحدة وا ٕ یخص المسلمین الجزائریین، وا

ا، فــإن ممثــل فرنســا رفــض اســتلامها بــدعوى أنهــا لیســت موجهــة إلــى الوثیقــة بــدون الــرد علیهــ
نمــا إلــى الســلطات، وهــو مــا دفــع بــالموقعین إلــى إعــادة النظــر فــي صــیاغتها  ٕ حكومــة فرنســا وا

لقـــد أوكلـــت هـــذه الرســـالة . دیســـمبر 22وتوجیههـــا فـــي شـــكلها المعـــدل إلـــى ممثـــل فرنســـا یـــوم 

                                                
مسؤول الشؤون الأهلیة الفرنسي في الجزائر، ویعتبر من خبراء الشؤون المغربیة العامة، وقد ظل في : أوغسطین بیرك-1

 .ة، وله تألیف عن مجتمع المغرب العربي، أیضا هو والد جاك بیرك المستشرق الفرنسي المعاصرمنصبه قرابة عشرین سن
  .207، المرجع السابق، ص 3، ج...عد االله، الحركة الوطنیةس :أنظر

  .205المرجع نفسه، ص  -2
تجنید لصالح حكومة لجنة ظهر هذا المصطلح خلال الحرب العالمیة الثانیة یقوم على الدعایة لل: تعبئة الشعب الجزائر -3

  .214، المرجع السابق، ص 3، ج...القاسم سعد االله، الحركة الوطنیةأبو : أنظر. فرنسا الحرة والحلفاء
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ـــد مـــؤتمر للشخصـــیات الإســـلامیة نمـــا لحكومـــة  المعدلـــة تنظـــیم وعق ٕ ـــاء وا ـــیس لســـلطات الحلف ل
  .1فرنسا

عقــد ) المشــاركة فــي الحــرب(وقــد طلبــت المــذكرة كشــرط للتضــحیة التــي طلبهــا الحلفــاء 
مـؤتمر ینـتج عنــه دسـتور سیاسـي واقتصــادي واجتمـاعي جدیــد للجزائـر، وممـا جــاء فیهـا أیضــا 

لشـعوب والأفـراد بـدون إذا كانت هذه الحرب، كما أعلـن رئـیس الولایـات المتحـدة تحریـر ا: "أنه
تمییز بینها في العرق والدین، فإن المسلمین الجزائریین یقفون بكل قواهم وكل تضـحیاتهم إلـى 

لكـن السـلطات رفضـت اسـتقبال المـذكرة الجزائریـة، "هذه الحرب التي تـؤدي إلـى التحـررجانب 
جــة أنهـــا فقــد رفضــها الأمریكــان والإنجلیــز بــدعوى أنهـــا تخــص الفرنســیین ورفضــها هــؤلاء بح

  .2تجرأت على تجاوزهم، واعتبرت غیرهم الأمریكان والإنجلیز شركاء لهم في حكم الجزائر

ولـم یكـن مـن المتوقـع أن یسـتقبل الفرنسـیون بارتیـاح هـذه الرسـالة، فـالجنرال جیـرو أعلـن 
ن الذي یهمه هو تعبئة الجنـود للجبهـة،  ٕ للوفد الجزائري الذي استقبله بكونه لا یهتم بالسیاسة وا
ویبدو أن الفرنسیین لم یكونوا علـى رأي واحـد فیمـا یتعلـق بهـذا الموضـوع أو علـى وجـه الدقـة، 

  .3على نوع التعامل الذي یجب أن یراعي إزاء ممثلي القوى الوطنیة الجزائریة

إن الموقف الجاف الذي سلكه جیرو، لا یخدم مصلحة فرنسا في هذا الظرف العصـیب 
ن القوى الوطنی ٕ ة یمكن أن تعرقل تجنید الجزائریین للجبهـة وتعبئـة مـوارد الـبلاد الذي تجتازه، وا

الإنجلیــز، وبالتــالي سـوف یعمــدون علــى أن  للجهـد الحربــي وهـو مــا لا یقبلــه لا الأمریكیـون ولا
ـــي الشـــؤون الجزائریـــة، وهـــو مـــا كانـــت تخشـــاه فرنســـا یقحمـــوا بأنفســـهم أكثـــر وعلـــى ضـــوء  4ف

ت فرنسا خطأهـا فـي الحـین، فالاسـتمرار فـي سیاسـة التطورات التي حدثت بعد ذلك، لقد تدارك
                                                

  .193جمال قنان، المرجع السابق، ص  -1
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رفض جمیع المطالـب الجزائریـة یشـكل فـي تلـك المرحلـة خطـورة كبیـرة علـى مصـالحها، وعلـى 
مستقبلها، إذ ما هو وزن فرنسا وثقلها في الصراع الدائر على الساحة المتوسطیة وفـي أوروبـا 

سـتهدف شـل جهودهـا التعبویـة البشـریة الغربیة، بدون الجزائـریین ومـوارد الجزائـر؟ فـأي عمـل ی
منها والمادیة، ولو جزئیا، على أرض الجزائر سیضعف من ثقلها كثیرا ویقلل من مكانتها بـین 

ذا لم تكن مستعدة للقیام بـإجراء تغییـر  1حلفائها ٕ الأقـل  جـوهري فـي سیاسـتها الجزائریـة، فعلـىوا
مرحلیا وهذا بالفعل ما عملته،  یجب علیها ومن مصلحتها أن تغیر في الأسلوب وفي اللهجة،

ـــون أول امتحـــان  ـــرا وهكـــذا واجـــه الجزائری ـــة شـــیئا كثی ـــة الظاهری ـــه المرون ـــد كســـبت مـــن هات ولق
دبلوماسي، وبدل أن یكون هذا مدعاة لهم على التفطن، خضعوا للأمر الواقع وتوجهوا بمـذكرة 

  .2معدلة إلى الفرنسیین مباشرة، كما سبق وأشرنا

فـي ذلـك الحـین كانـت إذاعـات لنـدن وموسـكو وواشـنطن، تغمـر  یذكر فرحات عباس أنـه
العـالم أجمــع بالمنـاداة بحریــة الإنسـان وبمســاواة الشـعوب، وســاهمت هـذه الإذاعــات مســاهمات 
ــا وآســیا تكوینــا سیاســیا صــحیحا، فعرفــت الشــعوب المســتعمرة  ــة فــي تكــوین شــعوب إفریقی فعال

اءل عــن مســتقبلها، وهــذا مــا یفســر حقوقهــا واكتشــفت شخصــیتها، ورفعــت رأســها وصــارت تتســ
الحمــاس الــذي انــدلعت نیرانــه فــي قلــوب الجزائــریین غــداة نــزول الأمــریكیین والإنجلیــزیین فــي 

، فسـرعان مـا لمـت المنظمـات السیاسـیة شـعبها ووحـدت صـفوفها، 3م1942شمال إفریقیا سنة 
فـي النیابـات المالیـة  فاجتمعوا حینذاك في مكتب الأستاذ الدكتور تامزالي رئیس القسـم القبـائلي

وغرسي أحمد نائب مالي وقاضي عبد القادر، مستشار عام ورئیس جمعیة الفلاحین والدكتور 
الأمــین والحســین عســلة، عضــو حــزب الشــعب الجزائــري والشــیخ التبســي والشــیخ خیــر الــدین، 

ي والشیخ توفیق المدني من جمعیة العلماء والدكتور ابن جلول وفرحـات عبـاس، ومحمـد الهـاد
جمــام رئــیس جمعیــة الطلبــة اتفــق هــؤلاء النــواب عــن خطــط مبدئیــة وقــرروا نشــر میثــاق جدیــد 
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فكلفـت بتحریـره، فعـدت إلـى مـدینتي : "یتضمن مطالب الشعب الجزائـري، یقـول فرحـات عبـاس
  .1"سطیف وهناك حررت بیان الشعب الجزائري

إلـى ظهــور  سوهكـذا أدى تضـافر هـذه العوامـل صـغیرها وكبیرهـا كمـا یقـول فرحـات عبـا
  .19432البیان في العاشر من فیفري 

وقد كان هذا البیان عبـارة عـن مـذكرة طویلـة موجهـة إلـى الحـاكم العـام فـي الجزائـر، مـن 
ـــــر فـــــي مواجهـــــة الصـــــراع  ـــــان الجزائ ـــــوان البی ـــــاس، وكـــــان عن ـــــى رأســـــهم عب قبـــــل زعمـــــاء وعل

  .3الاستعماري

   4فرنسي الثلاثة وخمسینوبعد استعراض مطول للوضع الجزائري في ظل الاستعمار ال

إن هــذا البیـان كــان بمثابـة فذلكــة لخصـت فیهــا بصـفة موضــوعیة : "فرحــات عبـاسیقـول 
سنة من الاحتلال الفرنسي، فاستقرأت في تاریخ الاستعمار، وعبرت فیه  112ونزیهة حاصلة 

عـن مطـامح شـعبنا الوطنیــة، وصـغنا بـلا حقــد ولا عنـف المشـكل الجزائــري فـي إطـاره الحقیقــي 
  .5داة نزول القوات الأمریكیة والإنجلیزیة في بلادنا وهذا جزء من البیانغ

وشحذ هذا  6إن نزول القوات الإنجلیزیة والأمریكیة في بلادنا فصلت الجزائر عن فرنسا"
الفصـــل فـــي جمیـــع النفـــوس شـــهوة القـــبض علـــى زمـــام الحكـــم، فتبـــارى فـــي ذلـــك الجمهوریـــون 

لحلفاء بعد ما حاربوهم، وحرص الكل على الـدفاع وأنصار دیغول، وتصدى الكل یخطب ود ا
عن مصالحهم الشخصیة، في خضـم هـذه الاضـطرابات والمطـامع التـي غمـرت هـذه الأوسـاط 
المتطلعة للحكم والمتعطشة للسـلطة، بقـي الشـعب الجزائـري علـى حـدة لا یعرفـه أحـد ولا یـتكلم 
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، ولكن الشعب الجزائري فـي عنه أحد، وبقیت ثمانیة ملایین ونصف من المسلمین نسیا منسیا
حقیقــة الأمــر رغــم بعــده عـــن ذلــك التكالــب والتهافــت كــان بالمرصـــاد، فــي حــذر ویقظــة فیمـــا 
یخــص أمــره ومصــیره، ولــذا فــأن نــواب هــذا الشــعب، وهــم المعبــرون عــن مطامحــه ورغائبــه لــم 

  .1"یتحملوا من مسؤولیتهم، بل رأوا من واجبهم الاهتمام بمشكلة وطنهم

لبیــان مســؤولیة كــل واحــد وذكــر مبــادئ روزفلــت قــدم اقتراحــات إیجابیــة وبعــد مــا حــدد ا
إن الرئیس روزفلت، في التصریح الذي أدلـى بـه باسـم الحلفـاء عقـد العهـد بـأن : "ملموسة فقال

  .2جمیع حقوق الشعوب الكبیرة منها والصغیرة، ستكون محترمة في العهد الجدید

تحتــوي علــى مــزیج مــن المطالــب الســابقة  واحــدة  ویلاحــظ أن البیــان وملحقــه همــا وثیقــة
ذا كــان البیــان  بمعنــى أنــه یتنــاول القضــایا عــن بعــد، فــإن  ٕ لحــزب الشــعب والعلمــاء والنخبــة، وا
الملحــق قــد لامــس صــمیم المشــكل ولكنــه تلامــس مــن وجهــة نظــر النخبــة،  ویمكــن القــول بــأن 

ومــع ذلــك فقــد تضــمن الملحــق فیــه تراجــع عمــا جــاء فــي البیــان لاســیما فــي القســم الثــاني منــه، 
  .3كلاهما أرضیة جدیدة للحركة الوطنیة

وباختصار فإن مكمل البیان، یتصور وضع الجزائر على مرحلتین المرحلة الأولى وهـي 
مرحلة الاستقلال الذاتي التي یجب أن تبدأ منذ الآن، والمرحلـة الثانیـة وهـي مرحلـة الاسـتقلال 

  .الثالثالفصل سنتطرق له في  وهذا ما. 4التام التي تبدأ عند نهایة الحرب
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وبــدأت أعمــالهم تصــدر باســم  1943فــي الجزائــر منــذ جــوان  1بــدأ حكــم دیغــول وكــاترو
التي كان یتزعمهـا الأول، وقـد رفـض كـاتروا لمقترحـات الوطنیـة وأكـد عـدم ) لجنة فرنسا الحرة(

كمـــا قـــام  یـــدوا البیـــان،أموافقـــة فرنســـا علـــى اســـتقلال الجزائـــر، ممـــا أغضـــب الـــوطنیین الـــذین 
كاتروبحل الهیئات التي یشـارك فیهـا الجزائریـون وتحدیـد إقامـة فرحـات عبـاس وغیـره كمصـالي 

  .2الحاج والبشیر الإبراهیمي رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

وهذا یعني أن لاشيء تحقق فقد أعلن من البدایة أنـه مـن أنصـار بقـاء الجزائـر فرنسـیة، 
  .3القضایا السیاسیة وأنه غیر مستعد لمناقشة

وهدد الوطنیین بسجنهم، بینما استرد قرار كریمیو إلى الیهـود وأطلـق الحریـة للشـیوعیین، 
وقد رفض أیضا البیان الجزائـري الـذي كـان سـلفه قـد وعـد بدراسـته وجعلـه قاعـدة الإصـلاحات 

مناقشــة المقبلـة، وممـا أعلنـه كـاترو أثنــاء حكمـه أن هدفـه هـو ربـح الحــرب، وأنـه غیـر مسـتعد ل
إجراءات غیر ناضـجة وغیـر مدروسـة، وأوضـح أن كـل المحـاولات التـي لا ترمـي إلـى الإبقـاء 

جزء لا یتجزأ من  "لأن الجزائر"سیكون مآلها الرفض الوحدة الكاملة بین الجزائر وفرنسا: "على
  .   4وأصر على أن الجزائر فرنسیة" فرنسا

، فقـد اعتـرف فـي ة الجزائـر الفرنسـیةیغیر من عقلی لكن كاترو، الذي لم یكن مستعدا أن
مذكراته أن الجزائریین قدموا بیانهم إلى سلفه، وهو یتضـمن المنـاداة بإقامـة جمهوریـة جزائریـة، 

عاصفة من التحرر هبت من الشرق ومـن وراء الأطلسـي فـوق "ولكنه قال إن ذلك جاء نتیجة 
ا مــا فعلــه ولكنــه لــم یــنجح وهــذ" مــن الحكمــة وقــف هــذه العاصــفة"، ولــذلك فإنــه "شــمال إفریقیــا

                                                
حاكم عام على الجزائر، ولد كاترو في سعیدة بالغرب الجزائري، وكان خبیرا بشؤون الجزائر، كما كان عارفا : كاترو -1

اللیبرالیة والتسامح حتى أن بأحوال العرب والمسلمین، وقد تقلد عدة مناصب متعددة في سوریة وفي المغرب جعلته یشتهر ب
، 3،ج...سعد االله، الحركة الوطنیة: أنظر .تعیینه بالجزائر قد استقبل في البدایة على أنه سیكون عهد إصلاحات لیبرالیة

  . 214، 213المرجع السابق، ص ص 
  . 78، ص 1990ط، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، مصر، .نبیل أحمد بلاس، الاتجاه العربي والإسلامي، د -2
  .214، المرجع السابق، ص 3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة  -3
  .176عمورة عمار، المرجع السابق، ص  -4
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إلـى الجنـرال  1943مـاي  26فالجزائریون قـدموا نسـخة مـن ملحـق البیـان الـذین أعـدوه بتـاریخ 
لى ممثله كاترو یوم  10دیغول یوم  ٕ أیضـا وافقـت من نفـس الشـهر  26منه، وفي  11جوان وا

  . 1علیه اللجنة التي عینتها الحكومة العامة كما صادق علیه مندوب الحكومة

ذلك فإن الفرنسـیین وقفـوا مواقـف المتحرشـین بـالجزائریین، فخـلال جویلیـة مـن نفـس  ومع
العــام وقــع حــادث فــي مدینــة ســكیكدة ذهــب ضــحیته حــوالي ثلاثــین جزائریــا علــى یــد الجنـــود 
الفرنســـیین، ولـــم تتحـــرك الســـلطات الفرنســـیة بـــأي حركـــة ردع أو عقـــاب، ولكـــن عنـــدما رفـــض 

ســبتمبر وأصــروا علــى مراعــاة مــا جــاء فــي  22الیــة فــي الجزائریــون حضــور جلســة الوفــود الم
البیــان الــذي قــدموه إلــى الســلطات الفرنســیة، قــدم كــاترو بحــل مجلــس الوفــود المالیــة واعتقــال 

  .2السیدین فرحات عباس وعبد القادر السائح ونفیهما إلى إحدى قرى جنوب إقلیم وهران

یین فقـــد قـــام بهـــذه الحركـــة إن كـــاترو الـــذي كـــان یعـــرف جیـــدا نفســـیة المـــوظفین الجزائـــر 
عطائهم درسا، وقد تبین له من هـذه الحركـة أنهـم غیـر متماسـكین، فقـد  ٕ لإشعارهم بقوة فرنسا وا
ــــاطعتهم  ــــري واعتــــذروا للحــــاكم العــــام لمق ــــى البیــــان الجزائ ــــا عشــــر مــــن المــــوقعین عل تقــــدم اثن

  . 3للاجتماعات مجلس الوفود المالیة

وأعلنـوا لـه أن الإصـلاحات التـي نـادوا بهـا یجـب " وطنیـتهم وولائهـم لفرنسـا"وقد أكـدوا لـه 
أن تكـــون فـــي نطـــاق الشـــرعیة والنظـــام الـــذي تقـــوم علیـــه المجموعـــة الفرنســـیة وطبقـــا لمبـــادئ 

ووعدوا لجنة فرنسا الحـرة بتعـاونهم لتحریـر فرنسـا وانتصـار الدیمقراطیـة، " الدیمقراطیة الفرنسیة
أضعف الحركة الوطنیة التي انطلقـت منـذ وهذا الموقف المتخاذل من بعض موقعي البیان قد 

                                                
ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .، د2، ج1962 -1954محمد العربي الزبیري، تاریخ الجزائر المعاصر  -1
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، كمـا یـدل علـى نجـاح الخطـة الفرنسـیة التـي أشـرنا إلیهـا وتقـوم علـى كسـب 1942نهایة سـنة 
حداث ثغرة في صفوف الحركة الوطنیة ٕ   .1الوقت وا

أن عملیة الاعتقال وحل الوفود المالیـة قـد أثـارت ردود فعـل مختلفـة فرنسـیة وعلى الرغم 
م أمام الحلفاء بأن الجزائریون قاموا بحركة خطیرة أثناء الحرب وأن عملیة قد دافعوا عن أنفسه

طــلاق  ٕ الاعتقــال كانــت فــي صــالح الجزائــر الفرنســیة والحلفــاء معــا، ولكــن مــع مضــي الوقــت وا
  .2سراحهما تبین للحلفاء أن ما قام به الفرنسیون بالخصوص كان عملا خطیرا

، كــان كــاترو قــد 1943ن خــلال دیســمبر بالإضــافة إلــى إطــلاق ســراح النــواب المعتقلــی
نـوفمبر مـن سـتة عشـر عضـوا لدراسـة إصـلاحات تخـص المسـلمین  14عین لجنة جدیدة فـي 

الجزائریین، وهناك أیضا خطة دیغول في قسنطینة في الثاني والعشرین من دیسمبر التي وعـد 
  .3فیها بالإصلاحات للجزائریین

ـــاني عشـــر مـــن دیســـمبر  ـــي الث ـــر  1943وف ـــه بمدینـــة أعلـــن الجن ـــة ل ال دیغـــول فـــي خطب
قسنطینة عن الإصلاحات التي تنوي لجنة فرنسـا الحـرة تطبیقهـا بالنسـبة للجزائـریین، وقـد وعـد 

  :دیغول مستمعیه بأن هذه الإصلاحات تشمل

ــیهم  -1 المــنح الفــوري للجنســیة الفرنســیة لعــدة آلاف مــن الجزائــریین بــدون الاشــتراط عل
  .لامیة، كما كان مطلوبا من قبلالتخلي عن أحوالهم الشخصیة الإس

  .زیادة نسبة عدد الممثلین الجزائریین في المجالس المحلیة -2

                                                
  .215، المرجع السابق، ص 3، ج...حركة الوطنیةسعد االله، ال -1
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الاحتفاظ بعدد من الوظائف الإداریة لعدد من الجزائـریین التـي تتـوفر فـیهم الكفـاءة،  -3
 11ویلاحـــظ أن هـــذه النقـــاط قـــد وافقـــت علیهـــا لجنـــة فرنســـا الحـــرة مســـبقا فـــي اجتماعهـــا یـــوم 

  .19431دیسمبر 

وقــد كثــرت التعــالیق عندئــذ علــى هــذه الإصــلاحات التــي جــاءت متــأخرة عــن موعــدها   
بالمســـاواة مـــع الفرنســـیین فـــي ) النخبـــة(طالـــب الجزائریـــون  1912بحـــوالي ثلاثـــة عقـــود، فمنـــذ 

الأمیــر  الحقـوق السیاســیة دون التخلــي عــن أمــوالهم الشخصــیة كمســلمین وتكــرر ذلــك علــى یــد
ــد المــؤتمر ــد، ثــم علــى ی بالخصــوص  2الإســلامي الــذي ارتفــع فیــه صــوت النخبــة والنــواب خال

ـــة فرنســـا الحـــرة أن هـــذه  ـــك، وقـــد رأت لجن ـــت الـــذي یضـــمن ذل ـــق برنـــامج فیولی مطـــالبین بتحقی
للجزائـــریین وهـــو أمـــر طـــال " التطـــور السیاســـي"الإصـــلاحات ســـتزیل أخـــر عقبـــة فـــي الطریـــق 

ثر خطبة دیغول تعینت لجنة من سـتة عشـر شخصـا  ٕ لدراسـة موضـوع الإصـلاحات انتظاره، وا
وتقدیم توصیات إلى لجنة فرنسا الحرة وقـد كانـت هـذه اللجنـة تتكـون مـن سـتة جزائـریین وسـتة 
فرنسیین وأربعة من الموظفین في الإدارة الفرنسیة، ومعنى ذلك أن الفرنسیین كانوا بنسبة سـتة 

ـــة فـــي الفتـــرة مـــا بـــین 3إلـــى عشـــرة فرنســـیین  08و 1943 دیســـمبر 21، واجتمعـــت هـــذه اللجن
خطبتـــه  1944لقـــى فـــي جـــانفي أفریقیـــا و إلـــى إثنـــاء انعقادهـــا توجـــه دیغـــول أو  1944جویلیـــة 

المشــهورة فــي برازفیـــل وهــي الخطبــة التـــي أعلــن فیهـــا أن هــدف السیاســة الفرنســـیة هــو جعـــل 
الشـعوب المسـتعمرة تحكـم نفسـها، ولا شـك أن الشـعب الجزائـري لـم یكـن فـي ذهـن دیغـول وهـو 

                                                
  .218المرجع السابق، ص  ،3ج ،...حركة الوطنیةال سعد االله، -1
ومعنى الأولى المساواة في الحقوق مع الفرنسیین ویقسمها الدكتور أبو القاسم سعد االله إلى نخبتان بعد : النخبة والنواب -2

وبة والإسلام تلك التي تعلقت بمبدأ المساواة مع الفرنسیین كما وصفها مشروع فیولیت، وتلك التي تعلقت بمبدأ العر  1930
المرجع : نظرأ. أي من أصحاب العائلات الكبیرة والتجارة" التقلیدیین"كما وضعته جمعیة العلماء، وقسم أیضا النواب إلى 

  .   61 -59ص ص نفسه، 
  .218المرجع نفسه، ص  -3
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المسـتعمرة لأن الفرنسـیین كـانوا یعتبـرون الجزائـر جـزءا مـن فرنسـا، وهـي  بیتحدث عن الشـعو 
  .1دائما لها حالة خاصة

، مـــن 1944مـــارس  07صــدر أمـــر الإصـــلاحات الفرنســـیة الخاصـــة بـــالجزائریین فـــي   
مدینة الجزائر حیث تحكم لجنة فرنسا الحرة قبل تحریر بـاریس مـن الألمـان، وقـد وصـفت هـذه 

سیة، وجاء في البند الأول منها أن الجزائریین سـیتمتعون بـنفس الحقـوق الإصلاحات بأنها سیا
ونفس الواجبات التي للفرنسیین، وجاء في البند الثاني أن الجزائریین والفرنسیین متساوون أمام 
القــانون وأن القــوانین الاســتثنائیة قــد ألغیــت وأن المســلمین سیخضــعون للشــریعة الإســلامیة فــي 

  . 2الأحكام

ــــث علــــى أن الأصــــناف التالیــــة مــــن الجزائــــریین ســــیتمتعون بالجنســــیة ونــــص الب نــــد الثال
ــة أو  3الفرنســیة ویســجلون فــي هیئــة الانتخــاب الفرنســیة والموظفــون المــدنیون مــن طــرف الدول

الولایـــــة أو البلدیــــــة والعـــــاملون فــــــي وظــــــائف دائمـــــة وأعضــــــاء الغرفـــــة التجاریــــــة والفلاحیــــــة، 
، والأشــــخاص الــــذین مارســــوا أو )ن حكــــام باســــم فرنســــاألقــــاب لمــــوظفی(والباشــــاغوات والقیــــاد 

یمارسون وظیفة انتخابیة في المجالس المالیة أو الاستشاریة أو البلدیة وحاملو أوسمة الشـرف 
أو القـلادات الرسـمیة، وأعضـاء مجــالس اتحـاد العمـال المعتـرف بهــا والـذین تولـوا المهمـة فیهــا 

عمـــال وفلاحـــین للجمعیـــة الخیریـــة وفروعهـــا  ثــلاث ســـنوات علـــى الأقـــل، والهیئـــة الإداریـــة مــن
ـــى الجنســـیة )لاســـیب( ـــون آخـــرین سیحصـــلون عل ـــاك جزائری ـــى أن هن ـــع عل ـــد الراب ، ونـــص البن

  . 4الفرنسیة وأن المجلس التأسیسي الفرنسي المنتظر سیضع الإجراءات الضروریة لهؤلاء
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الاستفادة من وقد لوحظ أن كل جزائري ذكر بلغ الواحدة والعشرین أو أكثر له الحق في 
، ولكــن )حـق الانتخـاب(فیمـا یتعلـق بالتمثیـل فــي المجـالس المحلیـة،  1919فیفـري  03قـانون 

مــن مجمــوع الأعضــاء فــي هــذه  05إلــى  02بشــرط أن لا یزیــد تمثیــل الجزائــریین علــى نســبة 
رغم اختلاف نسبة عدد السكان الواضحة ومما یلاحظ كـذلك وهذا المجالس والباقي للفرنسیین 

  .1طقة الصحراء ومنها بلاد میزاب، لم یغیر من وضعها هذا الأمر شیئاأن من

بل نص البند السادس على أنها ستظل كما كانت في الماضي تخضع للحكـم العسـكري 
مباشرة، أما البند الخامس من الأمر فقد أكد علـى أن جمیـع الفرنسـیین فـي الجزائـر لهـم الحـق 

  .2زائریة بدون قیودفي الانتخاب، وكذلك الترشح للمجالس الج

ألف جزائري مع بقـائهم علـى حـالتهم  70إلى  50ویقضي الإصلاح الجدید تجنیس من 
  .الإسلامیة، وهذا یسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات للبرلمان الفرنسي

وبالإضافة إلى هذا القرار بین الجزائریین والفرنسـیین فـي رواتـب الجندیـة والمـنح العائلیـة 
رواتـــب المــــوظفین فــــي الحكومـــة والتجنیــــد العســــكري والاســـتفادة مــــن قــــوانین للجنـــود أیضــــا، و 

الضمان الاجتماعي وحریة الهجـرة لفرنسـا كمـا أزال القـوانین الاسـتثنائیة التـي طالمـا شـكا منهـا 
  .الجزائریون كقانون الغابات والمسؤولیة الجماعیة ومنع حمل السلاح

لجزائــریین فهـي أولا جـاءت متــأخرة وقـد كانـت هــذه الإصـلاحات محـل تعلیــق لـدى غیـر ا
عن موعدها، وهي أیضا لا تعني التطبیق الفوري، فالقانون ینص على أن الأمور ستأخذ مـدة 

  .3طویلة
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الـــرفض باســـتثناء قلـــة مـــنهم تمثـــل  1944مـــارس  07وكـــان رد الجزائـــریین علـــى أمـــر 
كــوا ســاكنا فــي المــوظفین الضــالعین فــي ركــاب الســلطة الفرنســیة والــذین لا یســتطیعون أن یحر 

مثـــل هـــذه الظـــروف، حتـــى النخبـــة أیضـــا عارضـــته، وقـــد ظهـــر فرحـــات عبـــاس لـــیملأ الفـــراغ 
السیاســي الــذي تركــه غیــاب ابــن بــادیس ومصــالي والعقبــي وابــن جلــول وألــف فرحــات عبــاس 

نشـــیطة تســتقطب آمـــال صــبحت أ، وهــي الحركـــة التــي aml(1(حركــة أحبــاب البیـــان والحریــة 
جاهــاتهم خــلال الحــرب، وقــد قــام عبــاس بالاتصــال بمصــالي فــي الجزائــریین علــى مختلــف ات

معتقلــه بقصــر الشــلالة وكــذلك بممثلــي العلمــاء وكــون معهــم حركــة أحبــاب البیــان وأصــبح هــو 
المتحدث باسمها، حیث نـادوا الجزائـریین بعـدم تسـجیل أسـمائهم فـي هیئـة الانتخابـات الفرنسـیة 

  . 2وبمقاطعة التصویت فیها

مــارس بــأن  07العــام كــاترو الــذي كــان مســؤولا علــى إصــدار أمــر وقــد اعتــرف الحــاكم 
الوطنیین المناضلین لم یقبلوا بالقرار لأنهم وجـدوه غیـر كـاف، حسـب تعبیـره وطـالبوا مـن اجـل 

غیـر  3ذلك بالحقوق السیاسیة، أما المعمرون الفرنسیون فقد قبلوه وهـذا بنـاء علـى كـاترو أیضـا
الـذي  1944مـارس  07بلوا بالسـخط والعـداء مرسـوم أن فرحات عبـاس یقـول أن المعمـرین قـا

، وبینمـا الاتصـالات جاریـة بـین القـادة لمحاولـة تنسـیق الجهـود وتكـوین 4أصدره الجنرال دیغول
جبهة متحدة، انطلقت موجة من الدعایـة والاجتماعـات والمناشـیر تسـتهدف إعـداد الـرأي العـام 

، وخــلال شــهر 1945ا منــذ جــانفي وخلــق جــو مــن الحمــاس لمطالــب البیــان وغیرهــا، ولاســیم
ــاة : "فیفــري ألصــق منشــور علــى الجــدران فــي مــدن الجزائــر فیــه أیهــا الإخــوة المســلمون إن حی

بلادكم في خطـر، فالاسـتعمار قـد خربهـا مادیـا، والشـعب الجزائـري لـم یتمتـع بالحضـارة لوجـود 
خریة، وأن المســـتعمر الفرنســـي، فاللغـــة العربیـــة مضـــطهدة مـــن الاحـــتلال والإســـلام أصـــبح ســـ

                                                
  .377المرجع السابق، ص  إدریس خضیر، -1
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وحكومة جزائریـة تقـوم علـى سـیادة ) كیان جزائري(كرامتنا لا یضمن لها الاحترام إلا في إطار 
الشعب الجزائري، وترفض أیة سیادة أجنبیة، ومن أجل هذا الهدف مات إخـوتكم فـي السـجون 

  ".والمحتشدات

اء ، الــذي اســتنكرته أیضــا جمعیــة العلمــ19441وبعــد أن اســتنكر المنشــور أمــر مــارس 
طالب الجزائریون بعدم المشاركة في الانتخابات البلدیة  2البیانوحزب الشعب وحزب أصدقاء 

التي كان الفرنسیون یحضرون لإجرائها، وقد جاء فیه أن الوسیلة الوحیدة لإفشال هذه المناورة 
ٕ " الفرنسیة هي مقاطعة التصویت في هیئة الانتخابات، ذا فلا تسجلوا أنفسكم في هذه الهیئة، وا

  3".تكان هناك من سجل نفسه فلا یصو

تبـدو عدیـدة فـي الواقـع، فقـد  1943كانت أدلة النجاحات الخفیة للمصالیین منذ بـدایات 
فـــي  %50أطلــق حـــزب الشـــعب حملـــة مضــادة للتجنیـــد، وبـــذلك وصـــلت نســبة الغیابـــات إلـــى 
جزائر كان صفوف الاحتیاطیین، وضمن الأحد عشر مناضلا الموقوفین في مدینتي البلیدة وال

وكان الاعتبـار الـذي یتمتـع بـه  4الرئیس المستقبلي للحكومة المؤقتة، ابن یوسف بن خدة یوجد
مصالي الحاج والذي تعمـق أكثـر بسـجنه یتأكـد فـي أوسـاط الشـباب بشـكل خـاص، والواقـع أن 

والتــي اعترفــت بهــا الحكومــة  1943حركــة الكشــافة الإســلامیة التــي أعیــد تنظیمهــا فــي أوت 
: كشــاف باســتعراض فــي مدینــة تلمســان علــى وقــع نشــید 450قــام  1944وت أوفــي  .العامــة

وغــدت هــذه الاستعراضــات بالأناشــید " نحــن نســیر علــى طریــق الحریــة، نریــد اســتقلال وطننــا"
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رفــض  1944الوطنیــة ســلوكا یومیــا فــي ســطیف ومختلــف مراكــز بــلاد القبائــل وفــي دیســمبر 
  .1"الكشافة الإسلامیة الفرنسیة" مجلس الكشافة الإسلامیة الجزائریة تسمیة

 مشـــــحونا بـــــالتوتر بـــــین الجزائـــــریین وجـــــاء فـــــي أحـــــد التقـــــاریر الفرنســـــیة أن الجـــــو كـــــان
إنني فرنسي وفرنسا : "والفرنسیین، ففي بجایة كتب أحد المعلمین الفرنسیین جملة على السبورة

ـــي صـــاح التلامیـــذ وكـــان أحمـــد المعلمـــین یـــدرس الدولـــة الرومانیـــة وحالـــة العبیـــد فیهـــا ف" وطن
ومـــن جهـــة أخـــرى ألغیـــت إحــــدى " مثلنــــا نحـــن"الجزائریـــون عنـــد الحـــدیث عـــن العبیـــد قـــائلین 

ـــدم فـــي عنابـــة لأن الفـــریقین أحـــدهما جزائـــري محـــض والأخـــر فرنســـي  المقـــابلات فـــي كـــرة الق
  .2محض

 1944خــلال شــتاء  3عجــزت الســلطات الفرنســیة عــن مواجهــة أصــدقاء البیــان والحریــة
أفریــل  18إلــى إعــادة مصــالي إلــى الســجن فــي بوغــار وكــان ذلــك یــوم  فعمــدت 1945وربیــع 
عضاء أ، وقد أثار هذا موجة من السخط والمظاهرات لصالح إطلاق سراحه سواء من 1945

حزبــه أو مــن أعضــاء حركــة أصــدقاء البیــان والحریــة، وبــدلا مــن نقــل ســراحه نقلتــه الســلطات 
لى المنیعة فـي أعمـاق الصـحراء ومنهـا إلـى الفرنسیة إلى قصر الشلالة حیث زاره عباس، ثم إ

ثـارة لمشـاعرهم  ٕ برازفیل بإفریقیـا، وقـد اعتبـر الوطنیـون هـذه الحركـة مـن الفرنسـیین تحـدیا لهـم وا
  .4في وقت كانت فیه البلاد تستعد للاحتفال مع الحلفاء بانتصار الحریة والدیمقراطیة

تعراضــات فــي المــدن اس 1945نظــم حــزب الشــعب الجزائــري بمناســبة الفــاتح مــن مــاي 
الرئیسیة قصد المطالبة بتحریر مصالي ولیظهروا للحلفـاء وجـود إمكانیـات حركـة وطنیـة قـادرة 
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علـــى تـــأطیر الجماهیریـــة الشـــعبیة، فالعدیـــد مـــن قـــادة حـــزب الشـــعب الجزائـــري المعـــروفین ثـــم 
  .1إیقافهم وندد المعمرون والاتحادیة العامة للعمال والاشتراكیون بشدة بالوطنیین

الیوم العالمي للعمال، فقد عمـت المظـاهرات  1945ماي  01شتد هبوب العاصفة یوم ا
جمیع مدن الجزائر، وكانت وفي أغلبها هادئة، رغـم تحریـر فرنسـا وعـودة الدیمقراطیـة والحریـة 
ـــرى، فـــإن حـــزب الشـــعب  ـــا وتحقیـــق أهـــداف المیثـــاق الأطلســـي بالنســـبة للـــدول الكب إلـــى أوروب

نوعــا مــن ممارســة نشــاطه، وكــان رئیســه قــد أبعــد مــن الجزائــر إلــى الجزائــري كــان مــا یــزال مم
برازفیل، بینما سمح للأحزاب الأخرى بالعودة للنشاط لذلك قام أعضاء حزب الشـعب وأنصـاره 
بمظــاهرات یــوم الفــاتح مــن مــاي نــادوا فیهــا بتحریــر مصــالي واســتقلال الجزائــر واســتنكروا فیهــا 

  .  2علم الوطنيالاستعمار والاضطهاد، ورفعوا فیها ال

ــا فــي عــدد مــن المــدن كمدینــة الجزائــر  وقــد اتخــذت بعــض هــذه المظــاهرات شــكلا عنیف
دعى الفرنسیون أنهم اكتشفوا مشروع ثورة في بجایة، وقتل في مدینة الجزائر اوبجایة وبسكرة و 

شرطیان وجرح ثلاثة عشر، وكانت مظاهرات مدن سطیف ووهران وعنابة وقالمة وغیرهـا أقـل 
هكذا كـان الجـو عاصـفا منـذ الفـاتح مـن مـاي، وهـو الیـوم الـذي اجتمعـت فیـه مناسـبتان عنفا، و 
  .19453ماي  08عید العمال وعید الحریة الذي یصادف یوم : كبیرتان

ن سیاســة دیغــول فـي الجزائــر لا تختلــف عــن أوبالتـالي ومــن خــلال مـا ســبق ذكــره نــرى بـ
  .الح فرنسا، وضد الجزائریینسابقتها من حكومة فیشي فكل ما جاء به دیغول كان لص

                                                
  .344محفوظ قداش، جزائر الجزائریین، المرجع السابق، ص  -1
  .234، المرجع السابق، ص 3، ج...، الحركة الوطنیةسعد االله -2
  .234، ص المرجع نفسه -3
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   التیار الاستقلالي: الأول لمبحثا

شــهدت الحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة نضـــجا خـــلال الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، وقـــد ظهـــرت 
دارة القضـیة الوطنیـة  ٕ معالمها الأساسیة في طریقة التعامل مع الاستعمار الفرنسـي مـن جهـة وا

فـي عهـد الجنـرال دیغـول، الـذي بـدأ بفـرض نفسـه من جهة أخرى، وقد بـرز هـذا النضـج أكثـر 
، إلـى أن أصــبح الآمــر النـاهي فــي الجزائــر  1942كقـوة لهــا حسـابها فــي الجزائــر خـلال نهایــة 

  .1943مع صائفة 

ــة تــدویل القضــیة الجزائریــة رغــم تعرضــها لعــدة  وقــد ركــزت الحركــة الوطنیــة علــى محاول
هـا، وقـد تبـین أن قیر فحركـة الوطنیـة وتصعاب من خلال سیاسة دیغول الرامیة إلى إضـعاف ال

أراد أن تكون لـه بصـمة فـي هـذه المرحلـة الهامـة مـن تـاریخ الجزائـر، وقـد تأكـد  1حزب الشعب
أن انهــزام فرنســا أمــام ألمانیــا فــي بدایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة وكــان لــه الأثــر الإیجــابي علــى 

الكتابـات الفرنسـیة إلـى أبعـد مـن  مجموع الجزائریین الـذین شـهدوا وقـائع الإنـزال وتـذهب بعـض
بالجزائر، كان لـه الأثـر  1942نوفمبر  08و أمریكي لیوم لذلك، عندما تؤكد أن الإنزال الأنج

 .2الواضح على مجریات القضیة الجزائریة

                                                
یة فقـد كانـت للأمیـر ف، بقیـادة حـاج علـي عبـد القـادر، أمـا الرئاسـة الشـر 1926أنشـئ فـي  جـوان : حـزب الشـعب الجزائـري -1

تیــار الأمیــر خالــد : بــأن هــذا الحــزب تــأرجح فــي ســنته الأولــى بــین تیــارین اثنــین، أولهمــا: "خالــد، ویقــول محمــد قنــانش عنــه
عان مـا تخلـص مـن هـذه التبعیـة، ومطالبه الإصلاحیة، وثانیها التیار الشیوعي ممثلا في الحزب الشـیوعي الفرنسـي، لكنـه سـر 

، حیــث دخــل عهــدا جدیــدا رســمت معالمــه مطالــب 1927وهــذا التــأرجح خاصــة بعــد تــولي مصــالي الحــاج رئاســته فــي ســنة 
نجـم شـمال "، وواصـل نشـاطه باسـم 1929، بسبب مطالب الـنجم تعـرض للحـل سـنة 1"جدیدة، ومتمیزة كان أبرزها الاستقلال

، 1935سـنة " الاتحاد الوطني لمسلمي شـمال إفریقیـا"، ثم 1934سنة " لجنة التجمع الشعبي"، ثم 1933سنة " إفریقیا المجید
مــاي  08محمـد قنـانش، المسـیرة الوطنیـة وأحـداث  -1:أنظـر .1937مـارس  11الـذي تشـكل فـي " حـزب الشـعب: "ونهایـة بــ
، حـــزب الشـــعب قـــداش محفـــوظ، حمـــد قنـــانشم -2. 28-25، ص ص 1991، منشـــورات دحلـــب، الجزائـــر، 1، ط1945

  .11، ص 1985، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1الجزائري، ط
2 - benjamin stora, zakya Daoud, Ferhat Abbas une autre Algérie, ed casbah, alger,1995, 
p114. 
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وهنا یذكر أجیرون، أن الجزائریین بعدما اكتشفوا القوة الأمریكیة، غداة الحرب ومن ثـم  
الدبلوماسیین الأمریكیین، الذین بدا أنهم یحملون فكرة تصـفیة الاسـتعمار الإنزال، عرفوا بعدها 

  .1في التحرر، خاصة فرحات عباس ملالأ ویؤمنون بها، وهو ما جعل الحركة الوطنیة تعقد

ـــر القصـــوى لفرنســـا والفرنســـیین،    ـــة الجزائ ـــة، أهمی ـــة الثانی بینـــت أحـــداث الحـــرب العالمی
 -1940اریخ فرنســـا، خاصــــة خــــلال الفتـــرة مــــا بــــین فـــالجزائر التــــي أدت دورا حاســـما فــــي تــــ

  .2، لا یمكن لأحد أن یعتقدها تتمرد، أو تخرج عن إطار السیادة الفرنسیة1944

، وهــذا یعنــي 3وأبــدى دیغــول اســتعداده لعمــل أي شــيء مــن أجــل الحفــاظ علــى الجزائــر  
ــة لمواجهــة الحركــة الوطنیــة الجزائریــة ة دیغــول إلــى وقــد ترجمــت سیاســ 4إیجــاد الوســائل الكفیل

الواقع، خاصة بعد استقراره في الجزائر أو عن طریق موكلـه الحـاكم العـام كـاترو الـذي كشـف 
اسـتلام  1943جوان  11عن نوایاه الحقیقیة، ومواقفه من المطالب الوطنیة، بعدما رفض في 

  .    5ملحق البیان

راجــــع إن الــــتمكن مــــن الضــــغط علــــى الــــوطنیین الجزائــــریین، وحمــــل بعضــــهم علــــى الت  
والاعتذار عما بدر منهم، كان له الأثر الإیجابي علـى دیغـول، الـذي هلـل لمـا اعتبـره انتصـارا 

  . 6على الجزائریین

  

                                                
  .96شارل روبیر أجیرون، المرجع السابق، ص  -1
  .241لزهر بدیدة، المرجع السابق، ص  -2
ن، .م.ط، مطبعــة البــرزخ، د.، تــر، ســعید جعفــر، د1952 -1942ت أحمــد، روح الاســتقلال، مــذكرات مكــافح حســین آیــ -3

  .36، ص 2002
  .102، ص 2007ط، دار القصبة، الجزائر، .هنري علاق، مذكرات جزائریة، تر، حاج مسعود وعبد السلام عزیزي، د -4
  .241لزهر بدیدة، المرجع السابق، ص  -5
  .243ص المرجع نفسه ، -6
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ومـــن أجـــل مواصـــلة الضـــغط علـــى الحركـــة الوطنیـــة، قامـــت الســـلطات الفرنســـیة بإعـــادة 
،  وســجنته فــي 1943دیســمبر  10زعــیم الحــزب الشــعب الجزائــري،  1اعتقــال مصــالي الحــاج

، إلـى مدینـة قصـر الشـلالیة 1944ن صالح بالجنوب الجزائري، ثم نقلته فـي جـانفي ینة عمدی
، والتــي مكــث بهــا لأكثـر مــن ســنتین، ولــم یعــد ، قبــل أن تقــوم بنفیــه إلـى برازفیــلبنـواحي تیــارت

 .19462إلى الجزائر إلا في شهر أكتوبر

جزائــري فــي أشـرف علــى حــزب الشــعب ال 3ونـذكر غولــدزیغر أن محمــد الأمــین دبــاغین 
) تـاریخ الإنـزال( 1942المرحلة السریة، وتقول الكاتبة أن الحـزب فـوت فرصـة الثـامن نـوفمبر 

لأنه كان ینبغي على عناصره أن یشنوا هجوما من أجل التحرر، وتـردف الكاتبـة إلـى ذلـك أن 

                                                
، وبعـد 1918بتلمسان، زاول بها تعلیمه الأولي، جند فـي الجـیش الفرنسـي سـنة  1898ماي  16ولد في : مصالي الحاج -1

برتبة عریف استقر في فرنسا، واشتغل ببعض المهن الحرة، وبدأ حیاته النقابیـة والسیاسـیة فـي  1921خروجه من الجیش في 
، ونظـرا لمطالبـه الوطنیـة فقـد حـل الحـزب 1926، فـي بـاریس "نجم شـمال إفریقیـا" هذه الفترة، كان من المساهمین في تأسیس

، وفـي هـذه الأثنـاء 1939والذي حل بـدوره عشـیة الحـرب العالمیـة الثانیـة فـي " حزب الشعب" 1937عدة مرات لیؤسس سنة 
الشعب كواجهة سیاسـیة  ، ویبقى على حزب1946لیعود منها سنة  1945تعرض مصالي للسجن ثم للنفي إلى برازفیل سنة 

لــى جانبهــا " الحركــة مــن أجــل انتصــار الحریــات الدیمقراطیــة" 1947فقــط، ویؤســس ســنة  ٕ المنظمــة "كواجهــة سیاســیة علنیــة، وا
، لـم 1954، وعنـدما انـدلعت الثـورة فـي 1952كواجهة عسكریة مكلفـة بالإعـداد للثـورة، ثـم إبعـاده مـن الجزائـر سـنة " الخاصة

فقــد طالــب بمهلــة إضــافیة مــن أجــل الإعــداد والانطــلاق، ولــم یكــن لــه ذلــك، وبقــي رهــن الاعتقــال  یكــن ضــدها ولــم یكــن معهــا
حیـث أطلـق ســراحه، وقـد شـكل قبـل ذلــك حركـة سیاسـیة تــدعى الحركـة الوطنیـة الجزائریــة،  1959الفرنسـي إلـى غایـة جــانفي 

  .244، 243لزهر بدیدة، المرجع السابق، ص ص : ، أنظر1974جوان  30وافته المنیة في 
، تـــر، الصـــادق عمـــاري ، مصـــطفى ماضـــي، 1974 -1898بنیـــامین ســـطورا، مصـــالي الحـــاج رائـــد الحركـــة الوطنیـــة  -2
  . 194 -187، ص ص 2002ط، الجزائر، .ن،د.د.د
، التحـق بجامعـة الجزائـر فـرع الطـب ،كـان علـى 1917مناضل سیاسي ، ولد بمدینة شرشال سـنة : محمد الأمین دباغین -3

لمدیرة لحزب الشعب الجزائري خلال مرحلته السریة، وعرف بمساندته المطلقـة لفكـرة الكفـاح المسـلح، انتخـب فـي رأس اللجنة ا
بســبب خلافــه مــع  1951الجمعیــة الجزائریــة عــن الحركــة مــن أجــل انتصــار الحریــات الدیمقراطیــة، واســتقال مــن الحــزب ســنة 

، 1956شـرة بعـد الانـدلاع، وعینـه مـؤتمر وادي الصـومام سـنة مصالي الحاج الذي رفض فكرة الثـورة، التحـق بهـا دبـاغین مبا
التــي اســتقال منهــا عملیــا ) 1960 -1958(عضــوا بلجنــة التنســیق والتنفیــذ، ثــم وزیــرا للخارجیــة فــي الحكومــة المؤقتــة الأولــى 

 22لعاصــمة یــوم ، بعــد اســترجاع الســیادة الوطنیــة اشــتغل بالطــب بمدینــة العلمــة إلــى أن وافتــه المنیــة بــالجزائر ا1959ســنة 
  . 267لزهر بدیدة، المرجع السابق، ص : أنظر. 2003جانفي 
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دبـاغین تحســر كثیــرا علــى الاحتـراس الكبیــر الــذي أبــداه أعضـاء المكتــب السیاســي، مؤكــدا أن 
  .1فرصة كانت مواتیة وكان بالإمكان استغلالهاال

أنـــه علـــى إثـــر الإنـــزال الأنجلـــو أمریكـــي خففـــت الأحكـــام عـــن الســـجناء  نجیـــرو أویقـــول 
أفریــل أطلـــق الجنــرال جیـــرو ســراح خمســـة وعشــرین عضـــوا مــن حـــزب  26السیاســیین، وفـــي 

ا الــذین الشـعب، كانـت الأحكــام الصـادرة فــي حقهـم خفیفــة لا تتجـاوز خمــس سـنوات ســجنا، أمـ
كانـــت قـــد صـــدرت فـــي حقهـــم أحكـــام ثقیلـــة مثـــل مصـــالي الحـــاج فقـــد فرضـــت علـــیهم الإقامـــة 
الجبریة، ومن جهة أخرى واصل البـولیس ملاحقـة مـن كـانوا ینشـرون تعلیمـات توصـي بـرفض 
التجنیــد الإجبــاري وأوقفــوا علــى الخصــوص ثلاثــة أعضــاء مــن اللجنــة المركزیــة مــنهم الأمــین 

همـــین تم أحمـــد مزغنـــة، وبـــن یوســـف بـــن خـــدة مـــن ضـــمن الشـــباب المدبـــاغین والســـكرتیر العـــا
  . 2بالحملة ضد التجنید

المؤرخ أبو القاسم سعد االله أن الوطنیین قد زج بهم في غیاهب السجون لكن رغم ویقول 
" الأمـة"هذه المناورات فإن رد فعل الجزائریین كان متوترا، فمصالي الحـاج كتـب مقـالا بجریـدة 

مار الفرنسي ووعـده بأنـه سیسـتمر فـي عدائـه لفرنسـا لأن شـمال إفریقیـا لـیس هاجم فیها الاستع
  .3له شيء یربطه بفرنسا ومن أجل ذلك أعید إلى السجن بعد أن أفرج عنه

إن كـلا مـن حـزب الشـعب والعلمـاء كـانوا ینـادون بالاســتقلال : "أمـا أنـدري جولیـان فیقـول
ــ امج موحــد، أمــا النخبــة المتطــورة فقــد عنــدما انــدلعت الحــرب، ولكــنهم لــم یســتطیعوا وضــع برن

                                                
  .214، 213آني راي قولدیزیغر، المرجع السابق، ص ص  -1
  .929شارل روبیر آجیرون، المرجع السابق، ص  -2
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خابــت آمالهــا فــي الإصــلاحات، ولكنهــا ظلــت تنتظــر الســاعة التــي تنهــزم فیهــا فرنســا لتواصــل 
  . 1..."نشاطها حسب الوضع الجدید

والواقع أن ظروف الحـرب العالمیـة الثانیـة لـم تـزد الجزائـریین إلا إیمانـا بمبـادئهم وتعلقـا   
، وقــد كــان 1940رنســا عجزهــا أمــام قــوة ألمانیــا فــي جویلیــة بــوطنهم وخاصــة بعــد أن أعلنــت ف

ذلــك كافیـاـ لإیقــاظ بقیــة الجزائــریین الــذین كــانوا فــي فرنســا، بالإضــافة إلــى الدعایــة التــي كانــت 
یطالیــا أو مــن ٕ الحلفــاء كمــا ذكرنــا فــي  الجزائــر مســرحا لهــا، ســواء مــن دول المحــور ألمانیــا وا

یقاظ النائمین، مما ساعد على ظهـور ول، فقد ساعدت أیضا على تنبالمبحث الأ ٕ یه الغافلین وا
  .   2نخبة جدیدة من المناضلین الشباب خاصة في صفوف حزب الشعب

وقـــد كـــان حـــزب الشـــعب بصـــدد إنشـــاء منظمـــة موازیـــة شـــبه مســـلحة فـــي بـــلاد القبائـــل   
فردا منفصلة عن بعضها بصـرامة  12أفراد ثم إلى  05وناحیة قسنطینة تضم مجموعات من 

تتحرك إلا بأوامر رئیس فرقة، وكانت هذه المنظمـة تسـمى القـوى الداخلیـة العربیـة، ویكـون ولا 
  .منظمها محمد طالب قد تعرف خلافا لرأي مصالي

رفض لمین دبـاغین التجنیـد فـي صـفوف  1939لما قامت الحرب العالمیة الثانیة سنة   
ن النازیــة، وفــي عــام الجــیش الفرنســي، دون أن یدفعــه ذلــك الــرفض إلــى الارتمــاء فــي أحضــا

مـن  -مصالي-أوجدت بمدینة البلیدة حركة ضد التجنید الإجباري، فألقي علیه القبض 1943
طرف السلطات الاستعماریة في شهر أفریل، فزجت به فـي السـجن ومكـث بـه إلـى غایـة سـنة 

19443.  
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لكـــن تحمــــس الــــدكتور دبــــاغین للعمــــل المســــلح فــــي هــــذه الظــــروف، زاد مــــن اهتمامــــه   
، وكــانوا ینشــطون ضــمن جماعــة 1944الثــوریین الــذین انضــموا لحــزب الشــعب ســنة  بالشــباب

  .1بلكور التي تضم ألف وخمسمائة مناضلا، وكانوا میالین إلى النضال المسلح

واجهت السلطات الفرنسیة مطالب الجزائریین بالوعد والوعید، وزیادة وتیرة الترهیب ضـد 
إلا أنهــا لــم تــتمكن مــن ثنــي التشــكیلات الوطنیــة  القــادة الــوطنیین، ورغــم سیاســة التعســف هــذه

الأساسیة من مواصـلة العمـل المشـترك، خاصـة بعـدما خیـب الجنـرال دیغـول أمالهـا مـن خـلال 
، والتـــي رد علیهــــا 1944وأمریــــة الســـابع مــــارس  1943دیســـمبر  12خطـــاب قســـنطینة فــــي 

ه إلـى اللجنـة وسـلم1944جویلیـة  07مصالي الحاج في تصریح كتبه فـي قصـر الشـلالة یـوم 
  .2بعد ذلك بأسبوع

ــادات حــزب الشــعب وعلــى رأســها مصــالي فواصــلت الإ دارة الفرنســیة توقیــف واعتقــال قی
الحاج مطلع الحرب العالمیة الثانیة كمـا ذكـر سـابقا، مـن مواصـلة قیاداتـه الشـابة والمثقفـة مـن 

  .  3تشكیل قیادة سریة تتكفل بمواصلة الرعایة والنشاط للحزب وأفكاره

عناصـــر حـــزب الشـــعب بالدعایــــة وســـط الجنـــود الجزائـــریین والأهـــالي والمناضــــلین  قـــام
ــدة العمــل الجزائریــة، وصــوت  المســاجین، وكــانوا یوزعــون منشــورات وجرائــد ســریة، أهمهــا جری

ویطــالبون بتحریــر مصــالي الأحـرار، كمــا كــانوا یكتبــون علـى الجــدران عبــارات معادیــة لفرنسـا، 
  .4اقهالحاج ورف

مـن جعلـه محـط  1943صالي الحاج الذي تم بین شـهري مـارس وأفریـل ومكن تحریر م
أنظار الجزائریین، ودفـع فرحـات عبـاس إلـى لقائـه عـدة مـرات عنـد مـروره بمدینـة سـطیف، فلـم 
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یرق هذا الاحتكاك للسلطة الفرنسیة التي یرأسها دیغول فقامت اقتیاد مصالي بالقوة إلى مدینـة 
  .1عین صالح بالصحراء الجزائریة

، أكد أن 1944عندما أدلى مصالي برأیه أمام لجنة الإصلاحات، مطلع شهر جانفي و  
خطاب دیغول مجرد نسخة جدیدة لمشروع فیولیـت، الـذي حاربـه حـزب الشـعب، وبالتـالي فهـو 
یعارض آلیا ومنطقیا المشروع الحالي ویطالب بتحویل المندوبیات المالیـة إلـى برلمـان جزائـري 

ــة إدمــاج، مطالبــا بــإطلاق ســراحه وســراح ینتخــب بــالاقتراع العــام  ــدیا معارضــته لكــل محاول مب
  .2جمیع المناضلین المسجونین

وبعــد ظهــور حركــة أحبــاب البیــان والحریــة التــي ســنتطرق لهــا فــي المطلــب الثــاني، دعــا 
، إلـى تعزیـز صـفوف الحركـة الجدیـد، فهـو النـداء )صـر الشـلالةق(مصالي من إقامتـه الجبریـة 

ن مناضـــلي حـــزب الشـــعب، وتعـــانق لأول مـــرة فـــي تـــاریخ الجزائـــر تیـــار الـــذي لبتـــه جحافـــل مـــ
  .3العلماء وتیار المصالیین، فتغیر وجه الجزائر السیاسي

لقد سـجلت المصـالح الفرنسـیة العدیـد مـن النشـاطات لعناصـر حـزب الشـعب، ومـن ذلـك 
ـــوم  عـــدة مناشـــیر  1944جـــوان  23أن مصـــلحة الدراســـات والاســـتعلامات بـــوهران رصـــدت ی

مـــن نفـــس الشـــهر ووجـــه أحـــد المناشـــیر خطابـــا  19و 18ت بمدینـــة ســـیدي بلعبـــاس لیلـــة وزعـــ
لدیغول مباشرة، وذكرته بـأن الجزائـریین یریـدون أن یكـون بلـدهم محـررا مـن كـل تـدخل، ویخـتم 

  ".تحیا الجزائر ویحیا حزب الشعب الجزائري: "المنشور عبارته بـ
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نسـیة العمـل المشـترك بـین عناصــر ، لاحظـت نشـریة اللجنـة الفر 1944وقبـل نهایـة سـنة 
حـــزب الشـــعب وجمعیـــة العلمـــاء وأن الأوائـــل قـــاموا بشـــن حملـــة واســـعة النطـــاق ضـــد محـــلات 

  .1المشروبات الأوروبیة المختلفة

كثف حزب الشعب الجزائري من نشاطه  رغـم نفـي مصـالي الحـاج  1945ومنذ مطلع  
ــــل فــــي  ــــى برازفی ــــل  23إل ــــت هنــــاك عوامــــل مســــاعد. 19452أفری ــــك، فالأزمــــة وكان ة فــــي ذل

الاقتصادیة الحادة التي تعانیها الـبلاد كانـت حطبـا یزیـد فـي اشـتعال الحمـاس للحركـة الوطنیـة 
بصفة عامة وحزب الشـعب بصـفة خاصـة، كمـا أن مـیلاد الجامعـة العربیـة، ومـا صـحب ذلـك 
مـن ارتفــاع معنویــات سـاعدت الحركــة الوطنیــة، وجعلتهـا تنشــط وتبحــث عـن نقــاط اللقــاء وعــن 

: ، ألصـق منشـور علـى الجــدران فـي مـدن الجزائـر، وفیــه1945وخـلال فیفــري  3قـاط الخـلافن
أیهــــا الإخــــوة المســــلمون إن حیــــاة بلادكــــم فــــي خطــــر فالاســــتعمار خربهــــا مادیــــا، إن الشــــعب "

الجزائــــري لــــم یتمتــــع بالحضــــارة لوجــــود المســــتعمر الفرنســــي، فاللغــــة العربیــــة مضــــطهدة منــــذ 
لا فــي إطــار إللســخریة، وأن كرامتنــا لا یضــمن لهــا الاحتــرام، الاحــتلال والإســلام أصــبح محــل 

یـــة ســـیادة أوحكومـــة جزائریـــة تقـــوم علـــى ســـیادة الشـــعب الجزائـــري، وتـــرفض ) كیـــان جزائـــري(
  . 4"أجنبیة

ـــد اســـتنكر حـــزب الشـــعب منشـــور أمـــر  ـــارات 1944مـــارس  07وبالتـــالي ق ـــاقي التی ، كب
ــــي الانت ــــریین بعــــد المشــــاركة ف ــــب الجزائ ــــي كــــان الفرنســــیون الوطنیــــة وطال ــــات البلدیــــة الت خاب

یحضــرون لإجرائهــا، وقــد كانــت الوســیلة الوحیــدة لإفشــال هــذه المنــاورة الفرنســیة هــي مقاطعــة 
ذا كــان هنــاك مــن  ٕ التصــویت فــي هیئــة الانتخابــات، وان لا یســجلوا أنفســكم فــي هــذه الهیئــة وا
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لقــاطع أمــام العــالم سـجل نفســه فــلا یصــوت، وعلیـه فاســترداد قســائم التصــویت سـیكون الــدلیل ا
  .  1على أن الشعب الجزائري یرید أن یعیش مستقلا

لقد تضاعفت المنشورات وظهرت الصحف السریة، وكلمات السر والاجتماعات خلال   
، من ذلك المنشور الذي أصدره حزب الشعب الجزائري المنحل والذي طالب فیـه 1945ربیع 

  .ت الجدیدةمن أعضائه تسلیح أنفسهم بسرعة في وجه التطورا

وكـل هـذه المظـاهر تـدل علـى أن الحركـة الوطنیــة قـد أخـذت منعطفـا جدیـدا منـذ مــیلاد   
أصــدقاء الحریــة والبیــان، وأن الــوعي قــد ازداد انتشــارا رغــم قیــود الحــرب وحــل حــزب الشــعب 

  .2الجزائري
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  1موقف التیار الإصلاحي: المبحث الثاني

یكمـن فـي  1945ي السنوات التي سبقت إن أهم حدث في الحیاة السیاسیة الجزائریة ف  
والمصــالیین لسیاســة  التقــدم الكبیــر الــذي حققتــه الحركــة الوطنیــة الثوریــة واعتنــاق الإدمــاجیین

  .2والتحرر ورفض الإدماج" الوطن الجزائري"

دارة الفرنسـیة، یحمـل هـذا أمام تعسفات الإفقد كان مشهد الشعب الجزائري وهو ینحني   
  .3كله دلالاته ومعانیه

كانــت فتــرة ملیئــة بالنشــاط والتجــارب  1944 -1942ومهمــا یكــن مــن أمــر فــإن فتــرة   
للحركـة الوطنیــة الجزائریــة، فــالبرغم مــن عــدم حصــولها علـى مــا كانــت تریــد لنقــاط ضــعف فــي 

ومـا كـادت تنتهـي .صفوفها لم تستطع أن تتغلـب علیهـا أو تـتخلص منهـا فـي الوقـت المناسـب 
وطنیة أكثر صلابة وأكثر وعیا وأعمق تجربة بالإضافة إلى حتى كانت الحركة ال 1944سنة 

  .4أنها قد دخلت مع الفرنسیین عهدا من التحدي والمواجهة لم تعرفه من قبل

وبالتــالي كانــت لهــذه الوطنیــة ردود  5وهكــذا كافحــت بلادنــا عســكریا وسیاســیا وحضــاریا  
  .6أفعال عنیفة ضد الاحتلال الأجنبي

  

  
                                                

ســعى هــذا التیــار مــن أجــل إصــلاح النظــام الاســتعماري دون أن یطالــب بالقضــاء علیــه، نجــد ضــمنه  :التیــار الإصــلاحي -1
صـالح : أنظـر. ثلاث تشكیلات هي جمعیة العلماء المسلمین والاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري والحزب الشیوعي الجزائـري

  . 25ن، ص .س.دن، .م.ط، دار الكتاب الحدیث، د.بلحاج، تاریخ الثورة الجزائریة، د
 .13، ص 2007، الجزائر، ANEPط، منشورات .، تر، سمیرة سي فضیل، د1945ماي  08محفوظ قداش،  -2
  .95، ص2005، دار الغرب للنشر، الجزائر، 1البخاري حمانة، فلسفة الثورة الجزائریة، ط -3
  .244، المرجع السابق، ص 3ج...سعد االله، الحركة الوطنیة -4
  .12ن، ص .س.ن، د.م.ن، د.د.، د3لطمین، لمحات من ثورة الجزائر، طجودي لخضر بوا -5
  .56، ص 1976ط، دار الغرب الإسلامي، لبنان، .، د1أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج -6
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الوقــوف إلــى ) أمثــال فرحــات عبــاس وبــن جلــول(دمــاجیون لــن الاأع: موقــف الإدمــاجیین -أ
جانب فرنسا تأییـدا لهـا، فتطـوع بعضـهم فـي الجـیش الفرنسـي، توهمـا بـأن تأییـد فرنسـا سیسـمح 

وهنا نلاحظ أن ... 1لها بمراجعة سیاستها الجزائریة، والنظر في مطالب المسلمین بعین واتزان
ـــي ال ـــي الجـــیش أصـــحاب الإدمـــاج كـــانوا مـــع التجنیـــد ف ـــة مـــاداموا تطوعـــوا هـــم بأنفســـهم ف بدای

  .الفرنسي

وبهذه الروح وجه فرحات عباس مذكرة إلى الماریشال  بیتـان بعـد انهـزام فرنسـا یعـرض   
بواسطة عامل عمالة قسنطینة  1941أبریل  10ووجه هذا التقریر یوم  2علیه بعض المطالب

  .4"جزائر الغد: "وعنون هذا التقریر بـ 3ماكس بونافوس

ورغـــم أن عبـــاس لـــم یقـــف موقـــف المعـــارض لنظـــام فیشـــي، كمـــا انتقـــد بشـــدة النظــــام   
الاســـتعماري الـــذي خضـــعت لـــه الجزائـــر، واقتـــرح لـــذلك مجموعـــة مـــن الاقتراحـــات رآهـــا كفیلـــة 
بتصــحیح الأوضــاع، وممــا جــاء فــي هــذه الرســالة أن فرنســا قــد طــورت الجزائــر بإدخــال الــنظم 

وري فــي عملیــة التحـدیث والتطــویر وهـو الشــعب، ومــن الحضـاریة ولكنهــا أهملـت الأمــر الضـر 
ـــة مهمتهـــا مســـاعدة : بـــین هـــذه الإصـــلاحات ـــه لجـــان زراعی إنشـــاء بنـــك للفلاحـــین تشـــرف علی

صـــلاح نظـــام البلـــدیات والمســـاواة فـــي الخدمـــة العســـكریة... الفلاحـــین الجزائـــریین ٕ وبالتـــالي  5وا

                                                
  .213محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  -1
  .213المرجع نفسه، ص  -2
ط، منشــورات وزارة الثقافــة، .، تــر، أحمــد منــور، د"الشــاب الجزائــري"المســتعمرة إلــى الإقلــیم فرحــات عبــاس، الجزائــر مــن  -3

  .145، ص 2007الجزائر، 
  .409جمال خرشي، المرجع السابق، ص  -4
  .185، 184، المرجع السابق، ص ص 3ج...سعد االله، الحركة الوطنیة -5
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لـى هـذه الرسـالة كـان غامضـا لكـن رد بیتـان ع 1إجراء خطـة شـاملة لإصـلاح الجزائـر المسـلمة
  .   2ولم یعد بإدخال الإصلاحات المذكورة

مـن خـلال عـرض ملامـح السیاسـة الفرنسـیة ومـا نجـم : موقف جمعیة العلماء المسـلمین -ب
عنهــا مــن وضــع عــام مأســاوي عاشــه الشــعب الجزائــري، منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر إلــى 

  .3مطلع القرن العشرین

ر كله كان عهد ظلم واعتداء على الحریات والحرمات وخنق لهـا، تبین لنا أن الاستعما  
ــادة الشــعوب والأمــم ب ٕ ــذا كــان لجمعیــة العلمــاء المســلمین4وتمكــین الاســتبداد وا ــا اتجــاه  5، ل موقف

السیاسة الفرنسیة أثناء الحـرب العالمیـة الثانیـة، حیـث ظـل موقـف جمعیـة متـرددا حتـى انـدلاع 
بـین الغمــوض والـولاء تـارة، وبــین قبـول الإدمـاج السیاســي  1939الحـرب العالمیـة الثانیــة عـام 

ورفـض التجـنس تـارة أخـرى، بـل والـذهاب أحیانـا إلـى حـد الإقـرار بوجـود الأمـة الجزائریـة، كمـا 
لقــد : "یشـهد علـى ذلـك رد ابـن بـادیس علـى فرحـات عبــاس عنـدما نفـى وجـود هـذه الأمـة بقولـه

جزائریـة موجـودة، وقـد تكونـت مثلمـا تكونـت بحثنا في الماضـي والحاضـر فلاحظنـا أن الأمـة ال
  . 6جمیع أمم الأرض ولهذه الأمة تاریخها الذي یشهد علیه جلائل الأعمال

                                                
  .409جمال خرشي، المرجع السابق، ص  -1
  .185، المرجع السابق، ص 3ج...ركة الوطنیةسعد االله، الح -2
، دار الشـــهاب، 1، ط)1940 -1913(عبـــد الرشـــید زروقـــة، جهـــاد ابـــن بـــادیس ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي فـــي الجزائـــر  -3

  .109، ص 1999بیروت، 
هــا ، وهــي عبــارة عــن جمعیــة إرشــادیة تهذیبیــة مركز 1931تأسســت فــي عاصــمة الجزائــر ســنة : جمعیــة العلمــاء المســلمین-4

بمدینـة الجزائـر، وكــان أول مؤسـس لهـا وهـو عبـد الحمیـد ابـن بـادیس ثــم  09الاجتمـاعي بنـادي الترقـي ببطحـاء الحكومـة عـدد
، 1901تلاه البشیر الإبراهیمي، وأسست حسب نظام و قواعـد الجمعیـات المبنیـة بالقـانون الفرنسـي المـؤرخ بغـرة جویلیـة سـنة 

الخمر والمیســر والبطالــة والجهــل وكــل مــا یحرمــه صــریح الشــرع وینكــره العقــل وكــان غرضــها محاربــة الآفــات الاجتماعیــة كــ
ط، دار .أنظــر عبـد الرحمــان شـیبان، مــن وثـائق جمعیــة العلمـاء المســلمین الجزائــریین، د. وتحجـره القــوانین الجـاري بهــا العمـل

  .21، ص 2008المعرفة، الجزائر، 
  .22، 21المرجع نفسه، ص ص -5
  .88السابق، ص  أحمد مهساس، المصدر -6
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ووجدتها وخصالها الحمیدة منها والذمیمة شأن جمیع الأمم في العـالم، لـذا نقـول إن هـذه 
ــــو  أرادت الأمــــة لیســــت فرنســــا ولا یمكــــن أن تكــــون فرنســــا، ولا تریــــد أن تكــــون فرنســــا حتــــى ل

  .1الإدماج، ولهذه الأمة إقلیمها المحدد الذي هو الجزائر في حدودها الحالیة

اتصلت الإدارة الفرنسـیة بجمعیـة العلمـاء أولا كهیئـة ولمـا لـم تتحصـل  1939ففي سنة   
علـى مـا كانـت ترغـب فیـه مـن مناصــرة وتأییـد ،اسـتعملت طریقـة الاتصـالات الفردیـة بأعضــاء 

ه باسـتطاعتهم إقنـاع رئـیس الجمعیـة وبقیـة الأعضـاء، إلا أن أغلبیـة الجمعیة، وكانـت تعتقـد أنـ
هؤلاء رفضت كل العروض والمساومات وامتنعت عن توجیه برقیات الولاء والإخلاص لفرنسا 

  .2في حربها ضد الألمان

إرسـال برقیـة تأییـد  3ففي اجتماع للمجلس الإداري للجمعیة اقترح الشـیخ الطیـب العقبـي  
فــي حربهــا مــع الحلفــاء ضــد ألمانیــا حتــى لا تتعــرض فرنســا لنشــاط الجمعیــة، ومســاندة لفرنســا 

  .4وتمنعها من ممارسة أعمالها

ولكن الإمـام ابـن بـادیس اقتـرح عـرض الاقتـراح علـى تصـویت أعضـاء المجلـس لیحـدد   
ضـد إرسـال برقیـة  04إلـى  12الموقف الشخصي، والخـاص لكـل واحـد مـنهم، فكانـت النسـبة 

لـن یرسـل البرقیـة وأن فرنســا لا : "الإمـام بصـوته لـیعلن أمـامهم فیمـا بعـد أنـهالمسـاندة واحتفـاظ 

                                                
  .88المصدر السابق، ص أحمد مهساس،  -1
  .213محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  -2
م، 1890ولـد الطیـب بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن الحـاج صـالح العقبـي فـي بلـدة سـیدي عقبـة، بسـكرة، سـنة : الطیب العقبي -3

، أظهــر الطیــب نشــاطا كبیــرا فــي محاربــة البــدع خطیــب وكاتــب وصــحفي وشــاعر مــن رجــال الحركــة الإصــلاحیة الإســلامیة
، تـولى الــوعظ فـي الإرشـاد فـي نــادي الترقـي، كمـا شـارك فــي 1928سـبتمبر  08فـي " الإصــلاح"والضـلالات، أصـدر جریـدة 

م، واختیر نائبا للكاتب العام ثم أمین المـال، كمـا كـان العقبـي ذو شخصـیة قویـة 1931تأسیس جمعیة العلماء المسلمین سنة 
م 1960الكــلام حــاد العبــارة، وموضــوعه المفضــل فــي خطبــه هــو الــدین الصــافي النقــي تــوفي الشــیخ العقبــي فــي ســنة  ســریع

ط، دار الشرشـــار، .محمـــد شـــطوطي، الطیـــب العقبـــي الكاتـــب والصـــحفي، سلســـلة أســـماء فـــي التـــاریخ، د: أنظـــر. بالعاصـــمة
  .  14-6، ص ص 2004الجزائر، 

  .152ق، ص عبد الرشید زروقة، المرجع الساب -4
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أمـا أنـا فـوا االله لـو قـال : "تستطیع أن تنال من روح المصـلحین، ثـم قـال للشـیخ العربـي التبسـي
قـــل لا إلـــه إلا االله محمـــد رســـول االله مـــا قلتهـــا، إنـــي لـــن أمضـــي برقیـــة تأییـــد : لـــي الاســـتعمار

  .1..."أسيلفرنسا، ولو قطعوا ر 

وعلى إثر هذا اتخذت الجمعیـة مـن جـراء هـذا الموقـف بعـض الاحتیاطـات، فقللـت مـن   
نشـاطها، وأوقفــت صــحافتها بمحـض إرادتهــا، حتــى لا تتعـرض للرقابــة المفروضــة، أو للتوجیــه 
الإجباري الذي تقتضـیه ظـروف الحـرب، ورغـم ذلـك لـم تـنج الجمعیـة مـن التعـرض لهـزة أثـرت 

  .2قافیها كما ذكرنا ساب

ــادیس فــي حركتــه الجهادیــة ضــد الاســتعمار الفرنســي    3هكــذا كــان موقــف الإمــام ابــن ب
، ومطالبتــه بتوســیع اللغــة العربیــة والفصــل بــین الدولــة 4بإعلانــه أن الحــرب لا تعنــي المســلمین

  .5الاستعماریة والدین الإسلامي

اعي ثقـافي ولا یمكن الجـزم أن الحركـة الإصـلاحیة فـي الجزائـر كانـت ذات طـابع اجتمـ  
  .6فقط، بل نشاطها كان كذلك سیاسیا

بهذه الصلابة تمیز فكر ابن بادیس السیاسي ولم یقتصر على السیاسة بل تجاوزها إلـى 
الاســتعداد لخــوض غمــار الحــرب المســلحة، ســلاحه حــب الــوطن والإخــلاص لــه والصــدق مــع 

  .شعبه والشجاعة في مواقفه
                                                

  .153عبد الرشید زروقة، المرجع نفسه، ص  -1
  .213الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  -2
  .153عبد الرشید زروقة، المرجع السابق، ص  -3
مجلـــة ، "1962 -1954موقـــف جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین الجزائـــریین مـــن الثـــورة الجزائریـــة "فـــاتن یـــونس المعاضـــیدي،  -4

  .02، ص 2012، جامعة الموصل، 3، ع07، المجلد الإنسانیةجامعة كركوك للدراسات 
ط، دار الأمـة، .نور الدین حـاروش، مواقـف بـن یوسـف بـن خـدة النضـالیة والسیاسـة، قـراءة فـي تـاریخ الجزائـر الحـدیث، د -5

  .184، ص 2012الجزائر، 
، دار كوكـــب العلـــوم، الجزائـــر، 1، ط1956 -1947طاعـــة ســـعد، دور النـــواب المســـلمین فـــي الحیـــاة النیابیـــة بـــالجزائر  -6

  .93، ص 2012
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إن قضیتنا : "لا للتوضیح في الفقرات التالیةومن أبرز النماذج من مواقفه الصلبة استدلا
ننا مسـتمرون فـي كفاحنـا أحـب مـن أحـب "عادلة وسنواصل الدفاع عنها أمام وضد الجمیع ٕ ، وا

  .1"وكره من كره

لـــى جانـــب هـــذا فقـــد رفـــض ابـــن بـــادیس رفضـــا مطلقـــا طلـــب الفرنســـیین دعـــوة الشـــعب  ٕ وا
، أي مسـاعدة 2ة إلـى جانـب الفرنسـیینالجزائري إلى التطوع في الجیش الفرنسي لمحاربة النازی

  .3فرنسا بتجنید الجزائریین للمشاركة في حربهم ضد الألمان

ولما شـعر أن الفرنسـیین سـیطلبون منـه ذلـك شخصـیا لمـا لـه مـن تـأثیر قـوي ومكانـة فـي 
قلـوب الجزائـریین، وهــي الفتـرة التـي زاد فیهــا تصـلبا فــي مواقفـه عنـدما تــیقن أن حكومـة بــاریس 

عانــاة شــعبه، ورفــض جمیــع المطالــب التــي تحســن مــن وضــعیته بعــدما خابــت كــل لــن تــتفهم م
  .  4آماله، مصرحا أنه لا أمل في الحصول على شيء من فرنسا

وبعد وفاة ابن بادیس كان الإبراهیمي منفیا في أفلـو، ولـم ترفـع علیـه الإقامـة الجبریـة إلا 
  .، فانتخب كرئیس للجمعیة غیابیا1943سنة 

، بهدف دراسة موضـوع 1943الإصلاحات الثانیة الجزائر في دیسمبر  ولما زارت لجنة
الإصــلاحات الواجــب القیــام بهــا بطلــب مــن الجنــرال شــارل دیغــول فــرد علــى ذلــك الإبراهیمــي 

، یبــین فیهــا طریقــة الإصــلاحات مؤكــدا ضــرورة أن یشــمل مــا 1944جــانفي  03بتقریــر فــي 
  :یلي

                                                
  .97، 96محمد حمزة، المرجع السابق، ص ص  -1
  .93المرجع نفسه، ص  -2
، ص 2007ن، .م.، منشـورات الحبـر، د1، ط1962 -1954حسینة حمامید، المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة  -3

52.  
  .93محمد حمزة، المرجع السابق، ص  -4
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ة، وبالتــــالي رفــــض الإبراهیمــــي التجنــــیس القضــــاء الإســــلامي، التعلــــیم العربــــي، الجنســــی
  .1باعتباره یمثل خطوة نحو الإدماج الذي یؤدي إلى محو مقومات الشخصیة الجزائریة

جـــانفي  25كمـــا اســـتقبل أیضـــا الإمـــام العقبـــي بـــدوره مـــن قبـــل لجنـــة الإصـــلاحات فـــي   
را وطالـب بتأســیس مجلــس إسـلامي أعلــى وبحریــة أكبــر لممارسـة الشــعائر الدینیــة مــذك 1944

ــــى  1943أوت  15بمدونــــة جمعیــــة العلمــــاء المقدمــــة فــــي  التــــي تلــــوم الإدارة الكولونیالیــــة عل
  .2مراقبتها سیر المساجد

، فــــي الـــرد علــــى 3فجمعیـــة العلمـــاء المســــلمین واكـــب نشـــاطها نشــــاط الأحـــزاب الأخـــرى
جعلـت السیاسة الاستعماریة مطالبة بالحقوق الدینیة، لأن هـذا مـن وظیفتهـا الطبیعیـة وبالتـالي 

  .4هي الأصل والقاعدة 1944مطالبها المقدمة في 

لــى جانـــب المواقـــف الســـابقة، فقـــد اتخـــذ رجــال جمعیـــة العلمـــاء وفـــي مقـــدمتهم محمـــد    ٕ وا
، 19445مارس  07البشیر الإبراهیمي مواقف واضحة على الساحة الجزائریة كرفضهم لقرار 

بمــا أن الأهــالي لا یعنــیهم " مســلماعربیــا "فقــد ذكــر الإبراهیمــي أن بــإرادة شــعب الجزائــر البقــاء 
" لأنهــم یعتبـرون أنفســهم راقــین ســلفا بصــفتهم جزائــریین"شـرف الارتقــاء إلــى المواطنــة الفرنســیة 

  .وأكد البشیر أنه لن یقبل بهذا القرار

                                                
عار، دور رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحریریة، مـذكرة لنیـل كریمة عر  -1

  .24، 23، ص ص 2006 -2005شهادة الماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .14جمال خرشي، المرجع السابق، ص  -2
  .46، ص 2002ن، .م.ن، د.د.ط، د.، د1958 -1954أحمد سعیود، العمل الدبلوماسي لجبهة التحریر الوطني  -3
، دار الغــرب الإســلامي، 1، ط2، ج)1952 -1940(أحمــد طالــب الإبراهیمــي، آثــار الإمــام محمــد البشــیر الإبراهیمــي  -4

  .162، ص 1997بیروت، 
، عـالم 2تاریخیـة، ط مقاربات للواقع الجزائـري مـن خـلال قضـایا ومفـاهیم: ناصر الدین سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق -5

  .128، ص 2009المعرفة، الجزائر، 
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: بالإدماج السیاسي رفضوه هذه المرة بشـكل صـریح 1939إن العلماء الذین قبلوا قبل   
... أیــا كــان التعــویض، كمــا لــیس فــي نیتــه مقایضــة خصوصــیته إن الشــعب لا یریــد الإدمــاج"

  .1..."ویعتبر كل استعانة للإدماج هي محاولة لمحو شخصیته العربیة بشكل خاص

كمــا طـــالبوا بوضـــع حـــد لهــذه القـــوانین الجـــائرة وضـــمان اســتقلالیتها فـــي المجـــال الـــدیني 
ادفـة إلـى القضـاء علـى الوجـود والثقافي وذلك حتى تتمكن جمعیة العلماء مـن أداء رسـالتها اله

  .2الاستعماري بالجزائر

ــة لعمــل    وبــالرغم مــن السیاســة الفرنســیة المنتهجــة فــي هــذه الفتــرة والضــغوطات المعرقل
إذ أنها كانت لها ردة فعل علـى هـذه السیاسـة وبالتـالي معارضـتها  3الجمعیة والأحزاب الأخرى

صــا فــي فتــرة الحــرب العالمیــة الثانیــة لأنهــا وبقــوة للهیمنــة الاســتعماریة وللقــوانین الجــائرة خصو 
تسعى دائما إلـى إعـادة الإسـلام إلـى نقائـه الأولـي وعلـى المسـتوى السیاسـي كانـت تنـوي إقامـة 

  .  4دولة إسلامیة

مرحلـة حرجـة  5لقـد عاصـر انفصـال الحـزب الشـیوعي الجزائـري: موقف الحزب الشیوعي -ج
بجملـة مـن التحـولات سـواء أكـان ذلـك علـى وصعبة من تاریخ الجزائر المعاصر، وهي مفعمـة 

                                                
  .881محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص  -1
  .128سعیدوني، المرجع السابق، ص  -2
ئـــر، ط، دار هومـــة، الجزا.، د)مؤسســـات ومواثیـــق(عبـــد الحمیـــد زوزو، المرجعیـــات التاریخیـــة للدولـــة الجزائریـــة الحدیثـــة  -3

  .15، ص 2009
، 2013ط، لزهـاري لبتــر للنشــر، الجزائــر، .أنـدري لوكورتــوا، جزائــر الخمسـینیات، شــهادة قــس، تــر، عبـد القــادر بوزیــدة، د -4

  .150ص 
اتخــذ قــرار إنشــاء هــذا الحــزب رســمیا أثنــاء انعقــاد المــؤتمر الثــامن للحــزب الشــیوعي الفرنســي : الحــزب الشــیوعي الجزائــري -5

، بحضــور ممثلــین عــن الشــیوعیین الجزائــریین یتقــدمهم عمــار أوزقــان، أمــا المــؤتمر 1936جــانفي  25ى إلــ 22بفرنســا مــن 
هـذا الحـزب مـن طـرف الأمـین العـام قـدور  ، وقـد أنشـأ1936فـي جویلیـة التأسیسي فعقد بالجزائر العاصمة بحي بـاب الـوادي 

رالیـة الجزائریـة للحـزب الشـیوعي الفرنسـي، ثـم اسـتقل وریـث الفید بوخرط وأوزقان واعتبر هذا الحـزببلقاسم وآخرون مثل عمر 
= نظریــا عــن الحــزب الشــیوعي الفرنســي، اعتمــد مطالــب اجتماعیــة كتحســین معیشــة الســكان، وهــذا مــا دفــع بعــض الكتــاب 
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المستوى الرسمي الفرنسي، أو على المستوى الجزائـري، ومـن ذلـك یـرون مشـروع بلـوم فیولیـت 
ومجيء الواجهة الشعبیة إلى السلطة وتنصیب موریس فیولیـت علـى رأس الولایـة  1936سنة 

ــ 1927العامــة منــذ عــام  ي الجزائــر ینــذر وكلهــا فــي وقــت متقــارب، وبالمقابــل كــان الوضــع ف
، نتیجة تعثر سیاسة فرنسا نحـو مطالـب الجزائـریین، 1945 -1939بالغلیان خاصة في فترة 

ورغم الضغوطات والسیاسات المسلطة علیهم إلا أنهم بقوا مصرین على إنجاح المطالب التي 
ة الـذي كـان بقیـاد. 1ظلت تـراود مكانهـا، وكـل هـذه التحـولات لازمـت التیـار الشـیوعي الجزائـري

 . 2عمار أوزقان

أعلـن الحـزب الشـیوعي تأییــده لفرنسـا بمجـرد إعـلان الحــرب لوقوفهـا ضـد دول المحــور  
أو ضد النازیة ولكن بعد احتلال الألمانیین لفرنسا وتولي الماریشال بیتان تسییر أمـور فرنسـا، 

سـبب حل الحزب وزجت الحكومة الفرنسیة بمناضلیها في المعـتقلات، كمـا ذكرنـا سـابقا وهـذا ب
  .3ارتباطهم بالحزب الشیوعي الفرنسي الذي أعلن مواجهة النازیة

رحـــب " الإصـــلاحات الفرنســـیة"وفـــي الوقـــت الـــذي رفضـــت فیـــه كـــل التیـــارات الوطنیـــة   
  .الأمین العام للحزب الشیوعي الجزائري بمبادرة دیغول واعتبرها تقدما كبیرا

                                                                                                                                                   
عبــد الوهــاب بـــن -2. وزارة المجاهـــدین، المرجــع الســابق، قــرص مضـــغوط: أنظــر. اعتبــاره منظمــة نقابیــة لا حزبـــا سیاســیا=

  .185، 184، ص ص 2013، دار دزایر أنقو، 1تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلال، ط خلیفة،
  .276ن، ص .س.ن، د.م.ن، د.د.، د1، ط2، ج1954 -1900أحمد مریوش، محاضرات في تاریخ الجزائر ما بین  -1
ي الأصــل اشــتغل منــذ طفولتــه ببیــع بــالجزائر العاصــمة ، قبــائل 1910مــارس  07ولــد عمــار أوزقــان فــي : عمــار أوزقــان -2

الجرائــد إلــى أن حصــل علـــى منصــب عامــل تلغـــراف، وبمــوزع بریــد بمصــالح البریـــد، أســس فرعــا نقابیـــا بمصــالح البریــد فـــي 
، لیسجل بدایاته في النشاط السیاسي، انخرط بحركة الشبان الشیوعیین لیصـبح أمینـا بـالحزب علـى مسـتوى العاصـمة، 1927

الشـیوعي الجزائــري، وشـارك فــي المـؤتمر الإسـلامي ممــثلا للشـیوعیین، أشـرف علــى تسـییر جریــدة  وهـو أحـد مؤسســي الحـزب
انخـرط فـي جبهـة التحریـر الـوطني إلـى  1955عضو المجلس البلدي بالعاصمة، وفي  1937الكفاح الاجتماعي وأصبح في 

حمد الشـریف ولـد الحسـین، مـن المقاومـة م: أنظر. بالجزائر 1981مارس  05غایة استقلال الجزائر، توفي عمار أوزقان في 
  .74 -46، ص ص 2010ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، .، د1962 -1830إلى الحرب من أجل الاستقلال 

  .214محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  -3
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دمـاج حتـى النخبـة التـي كـان لقد كـان الوطنیـون فـي هـذه الفتـرة یواجهـون كـل محاولـة للإ
علـى رأسـها فرحـات عبـاس تراجعـت عـن انـدماجیتها، وراحـت تطـرح توجهـات فدرالیـة تضـمنت 

لـى حـق تقریـر المصـیر خاصـة فـي الفتـرة  ٕ ، )1945 -1942(الدعوة إلى الاستقلال الـذاتي وا
ــــة  لكــــن الشــــیوعیین كــــانوا یســــیرون عكــــس هــــذا التیــــار ولــــم یرتبطــــوا بمطلــــب المطالبــــة بالدول

  .1الجزائریة

نمـــا كانـــت مطـــالبهم الأساســـیة ٕ المســـاواة فـــي الأجـــور، الحقـــوق الاجتماعیـــة، مكافحـــة : وا
  .الأمیة، العمل النقابي، حریة التعلیم باللغة العربیة

إن بعـض هــذه المطالــب كـان یشــكل أرضــیة مـع بقیــة التیــارات الوطنیـة، لكــن الاخــتلاف 
سیاسي بالنسبة للحـزب الشـیوعي الجزائـري المحوري كان یتمثل في منطلقات وأهداف العمل ال

  .2الذي كان یتجاوز القضایا الوطنیة المصیریة خاصة في فترة الحرب العالمیة الثانیة

إن الحـزب الشـیوعي یؤیــد : "ویسـتخلص الأسـتاذ الجیلالـي مـن هـذا الموقــف فیعلـق بقولـه
  . 3"في بدایة الفترة التي أعقبت الحرب السیادة الفرنسیة والإدماج

د كانت مواقف الحزب الشیوعي الجزائري متناقضة في الكثیر من المـرات مـن مرسـوم لق
ــــى لجنــــة الإصــــلاحات 1944مــــارس  07 ــــت إل ــــي أوكل ، ونهایــــة الحــــوارات والاجتماعــــات الت

  .4الإسلامیة

                                                
  .290خیثر عبد النور، المرجع السابق، ص  -1
  .290المرجع نفسه، ص  -2
ط، المعــارف للنشــر، .، د1954 -1919، مبعــث الحركــة الوطنیــة بــالجزائر وامتــدادها بعنابــة محمــد بــن إبــراهیم جنــدلي -3
  .366، ص 2008ن، .م.د
وضـمنت سـتة لجـان هـي لجنـة الشـؤون الاجتماعیـة، ولجنـة  1943تشكلت فـي أفریـل سـنة : لجنة الإصلاحات الإسلامیة -4

ریفیـة، ولجنـة القـروض، ولجنـة السـكن ولجنـة المعونـة الغذائیـة، السكن، ولجنـة الصـناعة والحـرف التقلیدیـة، ولجنـة الأشـغال ال
أحمــد مریــوش، : أنظــر. قاضــي عبــد القــادر ممــثلا عــن جمعیــة الفلاحــین: وكانــت بهــذه اللجنــة أســماء جزائریــة یســاریة منهــا

  . 279محاضرات في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص
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كمــــا كانــــت ردود فعــــل الطــــرف الشــــیوعي واضــــحة أیضــــا مــــن المطالــــب التــــي قــــدمها   
ســــتعماریة والتــــي تطالــــب بــــإطلاق ســــراح المعتقلــــین أصــــحاب البیــــان فــــي الحریــــة للســــلطة الا

  .السیاسیین وفي مقدمتهم مصالي الحاج ورفع الحصار المفروض على الشیخ الإبراهیمي

لتحفظ من عملیة الانـدماج التـي بشـرت بهـا أمریـة الجنـرال دیغـول وكونهـا وكذا بعض ا  
تتعارض مـع طموحـات الجزائـریین وكـرد فعـل ضـد جهـود الـوطنیین الجزائـریین، أسـس الحـزب 

أحبــــاب الدیمقراطیــــة، : الشــــیوعي الجزائــــري حركــــة منافســــة لأحبــــاب البیــــان والحریــــة اســــماها
مساهمة في جهود وفـي بنـاء فرنسـا الجدیـدة التـي یترتـب وأصدروا بیانا یدعوا الجزائریین إلى ال

  .1عنها تخلیص الجزائر من النظام الاستعماري

وفـيـ هـــذا الصــدد یـــذكر العربــي الزبیـــري أن عمـــار أوزقــان قـــدم تقریــرا أمـــام الإطـــارات   
ــا(المشــاركة فــي النــدوة المركزیــة للحــزب الشــیوعي، المنعقــد بقاعــة الماجســتیك  ) الأطلــس حالی

ـــاریخ  ـــه لأصـــحاب البیـــان 1944ســـبتمبر  24و 23بت ـــر مـــن خلالـــه عـــن معارضـــة حزب ، عب
وأن الأمـة . والحریة، ومما جاء فیه أن القیـادیین الـوطنیین هـم دعـاة الانفصـال عـن المتروبـول

إن نشــاطهم لا : إلـى أن قــال. 2الجزائریـة لــم توجـد ولــو تولـد بعــد وأمـا الاســتقلال أمـر مســتحیل
ــار یخــدم الجزائــر وهــو فــي خدمــة غــ لاة الكولــون والإمبریالیــة الأجنبیــة التــي لــیس لهــا ســوى أب

البترول، وكان الحزب الشیوعي یرى أن الذین یبحثون عن الاستقلال الوطني هم عصابة من 
ـــة ـــدین لمحاربـــة المشـــروبات الكحولی وهنـــا یقصـــد : المفســـدین فـــي ركـــاب الفاشـــیة یتســـترون بال

  .  3بالدرجة الأولى حزب الشعب والعلماء

لــ   ٕ ى جانــب كــل هــذا قــام الحــزب الشــیوعي الجزائــري بــدور بــارز فــي الدعایــة للقضــاء وا
علــى الفاشــیة ومحاربــة الاســتقلال الــذي انتشــر فــي هــذه الفتــرة بشــكل كبیــر وذلــك مــن خــلال 

                                                
  .279السابق، ص أحمد مریوش، محاضرات في تاریخ الجزائر، المرجع -1
  .960محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص  -2
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صحیفة الحریة التي كانت تدافع عن أفكار الحزب، ورغم أن مبادئه لم تكن نابعة من منظور 
بمثابة تعبیر عن مطالب إصلاحیة یعتبر الشعب الجزائري في وطني إسلامي، إلا أنها كانت 

لــى  2، بــالرغم أنــه لــم یقطــع حبلــه الســري مــع الحــزب الشــیوعي الفرنســي1أمــس الحاجــة إلیهــا ٕ وا
ـــي ـــك بـــن نب ـــد كـــان للمثقـــف الإصـــلاحي مال موقفـــا مـــن  3جانـــب هـــذه المواقـــف الإصـــلاحیة فق

قام الدكتور بـن جلـول وفرحـات : "ة حیث قالالسیاسة الفرنسیة أثناء فترة الحرب العالمیة الثانی
عبــاس بــالانخراط فــي الجــیش الفرنســي، وتلقــى والــدي فــي نفــس الیــوم برقیــة تعیــد إدماجــه فــي 

إلا أننـــي اعتقـــدت مـــن ... وتلقیـــت مـــن وجهتـــي كتیبـــا یتضـــمن الـــرد علـــى النازیـــة... وظیفتـــه 
  .   4..."الواجب أن لا أحذوا حذوا بن جلول  وفرحات عباس

ذا القـول یتبـین لنـا موقـف ابـن نبـي مـن التجنیـد فـي تلـك الفتـرة، برفضـه لـه وفقـا ومن هـ  
  .لما جاء في قوله الذي ذكرناه بأنه كان ضد كل من فرحات وبن جلول

                                                
، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة 1954 -1940قریـــري ســـلیمان، تطـــور الاتجـــاه الثـــوري والوحـــدوي فـــي الحركـــة الوطنیـــة الجزائریـــة  -1

  . 89، ص 2011 -2010دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .27لمرجع السابق، ص صالح بلحاج، ا -2
بمدینــة قســنطینة، وهــو ابــن الحــاج عمــر بــن الخضــر بــن مصــطفى بــن نبــي،  1905جــانفي  01ولــد فــي : مالــك بــن نبــي -3

أنهـى دراسـته الثانویـة وذهـب إلـى  1925انتقل إلى تبسة ونال بهـا شـهادة الابتـدائي وأكمـل تعلیمـه الثـانوي فـي قسـنطینة، فـي 
، وانتقل مـرة أخـرى إلـى فرنسـا لغـرض 1927عان ما عاد إلى بلاده، حیث عین في افلو في فرنسا بحثا عن العمل، ولكن سر 

، تزوج شابة أوروبیـة تسـمى خدیجـة، ثـم التحـق 1931الدراسة، كما انضم إلى الوحدة المسیحیة للشبان الباریسیین، وفي سنة 
بالقــاهرة كلاجــئ سیاســي، لمــا اســتقلت  أقــام 1956، فــي 1935إلــى مدرســة الكهربــاء والمیكانیــك التــي ظــل بهــا حتــى ســنة 

أكتـوبر  31استقال من منصـبه، انتقـل ابـن نبـي إلـى جـوار ربـه فـي  1967الجزائر عاد إلیها وعین مدیرا للتعلیم العالي، وفي 
الأخضر شـریط، مشـكلة التـاریخ فـي الحركـة التاریخیـة وتفسـیر التطـور الحضـاري عنـد مالـك بـن نبـي، : أنظر. بمنزله 1973

  . 317 -313، ص ص 2013اصة، دار الخلیل، الجزائر، طبعة خ
، 2007، دار الأمــة، الجزائــر، 1، تــر، نــور الــدین خنــدودي، ط1، ج)1940 -1932(مالــك بــن نبــي، العفــن مــذكرات  -4
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كما أبدى بن نبي رأیـه فـي البیـان الـذي سـنتطرق إلیـه فـي المطلـب المـوالي، وأیـده حیـث 
فهــذه ... بمــا قــدموه مــن احتجاجــات شــدیدة... أن شــبابنا المناضــل تنــاول مشــكلة حیویــة: "قــال

  .1"لاشك نیات طیبة، وجهود محمودة

ومما لاحظناه أن مالـك كـان مـع أصـحاب البیـان وضـد السیاسـة الفرنسـیة المطبقـة علـى 
  .1945إلى  1939الجزائریین في الفترة الممتدة من 

عـل صـادر ومن خلال ما تقدم من ردود أفعال مختلفة جاء بیان الشعب الجزائـري كـرد ف
الأول منهـا هـو عبـارة : عن تكتل الوطنیین الجزائریین، ووثیقة البیان الهامة تنقسم إلـى قسـمین

عــــن نقــــد حــــاد وموضــــوعي للاســــتعمار والتأكیــــد علــــى الأضــــرار التــــي نجمــــت عنــــه بالنســــبة 
ــــع المجــــالات وهــــي الأضــــرار التــــي لا یــــزال یعــــاني منهــــا حتــــى الآن،  ــــریین، فــــي جمی للجزائ

ة قیام شعب واحد وحكومة واحدة، بالنسبة لجمیع سـكان الجزائـر، ولقـد ثبـت لیستخلص استحال
ـــك ـــا متمیـــزتین عـــن بعضـــها الـــبعض لا ... فشـــل ذل ـــة الإســـلامیة بقیت ـــة الأوروبیـــة والكتل فالكتل

تجمعهــا مشــاعر واحــدة، وفــي تلــك الفتــرة كــان المســلم الجزائــري لا یطلــب شــيء أخــر غیــر أن 
ثــاني فقــد احتــوى علــى عــدد مــن المطالــب تشــكل منظــورا أمــا القســم ال. 2یصــبح جزائــري مســلم

  .3مستقبلیا للجزائر ولم یحدد البیان المدة الزمنیة المطلوبة لتحقیق ذلك

علـى الخصـوص إثـارة بعـض  -شارل أندري جولیان-: ولقد حاول بعض المؤرخین مثل
كانـت تحظـى الشبهات حول هذه الوثیقة بكونها قد استخرجت من مكاتـب الولایـة العامـة وأنهـا 

الممثـــل الشخصـــي للـــرئیس " میرفـــي"مـــدیر الشـــؤون الأهلیـــة و" بیـــرك"بموافقـــة ودعـــم كـــل مـــن 

                                                
  .181، ص 1981، دار الفكر، دمشق، 3مالك بن نبي، في مهب المعركة، ط -1
  .116السابق، ص فرحات عباس، لیل الاستعمار، المصدر  -2
، منشـــورات 2، دراســـات وبحـــوث حـــول تطـــور الدبلوماســـیة الجزائریـــة، ط1962إلـــى  1830الدبلوماســـیة الجزائریـــة مـــن  -3

، ص ص 2007، دار هومــة، الجزائـــر، 1954المركــز الــوطني للدراســات والبحــث فــي الحركــة الوطنیــة وثــورة أول نــوفمبر 
129 ،130 .  
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ـــة، ســـوى محاولـــة التجـــریح . الأمریكـــي ـــل هـــذا لـــم یكـــن هدفـــه فـــي الحقیق إن إثـــارة موضـــوع مث
والمسـاس بأصــالة هــذه الوثیقــة، ولقــد رد الســید فرحـات عبــاس علــى هــذه اللمــزات، التــي كانــت 

نمــا الشــعب ترددهــا بعــض الأ ٕ ــم یعــد فــي الولایــة العامــة وا وســاط مــن المعمــرین بكــون البیــان ل
وقـد اسـتلم الـوالي العــام  .الجزائـري هـو الـذي وضـعه لیعبـر فیـه عـن مطـامح حقیقیـة ومشـروعة

لأن تكــــــون قاعــــــدة (، واعتبرهــــــا صــــــالحة 1943بیروتــــــون هــــــذه الوثیقــــــة فــــــي شــــــهر مــــــارس 
ى مســـتوى الولایــة العامـــة لإعــداد برنـــامج ، وتلـــى ذلــك مباشـــرة تشــكیل لجنـــة علــ)للإصــلاحات

، وفي نفس الوقت طالبت الشخصیات الجزائریة 1للإصلاحات، قابلة للتنفیذ حتى أثناء الحرب
  .  2السیاسیة ضرورة موافاتها بمقترحات محددة حول الإصلاحات المطالب بها

وتـون ، اسـتقبل الـوالي العـام مارسـیل بیر 1943مـارس  31ویذكر فرحات عباس أنه في 
وفــدا مكونــا مــن الســادة، الـــدكتور ابــن جلــول والــدكتور تـــامزالي، وأورابــح وابــن علــي الشـــریف 
والدكتور الأخضري، وفرحات عباس وبلغوه نص البیان، وفي الغد بلـغ نفـس الوفـد هـذا البیـان 
لـى الحكومــة  ٕ نجلتـرا وروســیا وبعـث بـه إلـى لنــدن والجنـرال دیغـول وا ٕ لممثلـي الولایـات المتحـدة وا

  . 3صریةالم

فقبل الوالي العام بیروتـون أن یأخـذ بعـین الاعتبـار هـذا المیثـاق كأسـاس دسـتور الجزائـر 
ــألیف لجنــة یكلفهــا بوضــع مشــروع إصــلاحات تنفــذ فــي الحــین، وكــون بتــاریخ   03ووعــدهم بت

ممثـل لفرنسـا، واجتمعــت "لجنــة البحـث الاقتصـادي والاجتمـاعي الإســلامي"أفریـل لجنـة سـمیت 
جـوان، وصـادقت علـى لائحـة  26إلـى  23أفریـل ثـم مـن  17إلـى  14ین مـن هذه اللجنـة مـرت

كـان یتضـمن وذلـك بحضـور منـدوب الحكومـة بیـرك و " ملحـق البیـان"إصلاحات معروفة باسم 
صـلاحات آجلـة لـن یـتم إنجازهـا إلا بعـد الحـرب وكـان إول متعلق بالفصل الأ-الملحق فصلین

                                                
  .196 جمال قنان، المرجع السابق، ص -1
  .88محمد الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  -2
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ــة جزائریــة لهــا دســتورها الخــاص عنــد نهایــة الحــرب، تصــبح ال: "هــذا الفصــل یقــول جزائــر دول
یضعه مجلس تأسیسي جزائـري منتخـب مـن طـرف الجزائـریین قاطبـة أمـا الفصـل الثـاني، فإنـه 

  .ینص على إصلاحات عاجلة طالب الشعب الجزائري بتنفیذها في الحین، نظرا للظروف

بیـان وأطلـق وبناء على هذا الطلب أعدت القوى السیاسیة الوطنیة وثیقة جدیـدة ملحقـة لل
، والتــي ســلمت للجنــرال دیغــول بحضــور الجنــرال كــاترو المحــافظ )مكمــل البیــان(علیهــا اســم 

، لقـــد قبلـــت هـــذه الاقتراحـــات التـــي 1943جـــوان  10الســـامي لفرنســـا فـــي شـــمال إفریقیـــا یـــوم 
تضمنها الملحق من طرف السـلطات الفرنسـیة القائمـة وصـادقت علیهـا اللجنـة المكلفـة بإعـداد 

  .    19431جوان  26بحضور مندوب الحكومة یوم  الإصلاحات

  : موقف حركة احباب البیان والحریة

مام تنامي موجة غضب الوطنین الجزائریین جراء رفـض السـلطات الفرنسـیة المتـوالي ا  
للمطالب الوطنیة المعبر عنها في البیان وملحقـه، وغیـاب الإدارة السیاسـیة للجنـة فرنسـا الحـرة 

همالهـا بشــكل واضــح مــن خـلال تأكیــدات الجنــرال دیغــول فــي فـي معالجــة المســأل ٕ ة الجزائریــة وا
الكثیر من المحطات على بقاء الجزائر وجزء لا یتجـزأ مـن الإمبراطوریـة الفرنسـیة، وبـذلك أراد 
قطع الطریق على أصحاب البیان ومساعي فرحات عباس لتشـكیل جمهوریـة جزائریـة مرتبطـة 

  .مع فرنسا بحكم فیدرالي

مـــارس والمتمســـكون بمطالـــب  07هـــذه الأحـــداث اتجـــه الرافضـــون لمرســـوم  وفـــي خضـــم
، فظهرت حركـة أحبـاب 2البیان إلى التفكیر في إنشاء إطار تنظیمي للدفاع عن مطالب البیان

  .  1البیان والحریة كثمرة تسویة بین المنظمات الوطنیة النضالیة والإصلاحیة

                                                
    .63، 62أحمد مهساس، المصدر السابق، ص ص  -1
 ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة أبـي1962 -1942معمر العایب، العلاقات الفرنسیة الأمریكیة والمسألة الجزائریة  -2

  .71، ص 2009 -2008بكر بلقاید، تلمسان، 
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الـرد الـوطني الـرافض للبنـود التـي جـاءت  لقد كان تشكیل أحباب البیـان والحریـة بمثابـة  
، والتي حاول من خلالهـا دیغـول إعـادة نسـخ مشـروع فیولیـت فـي 1944مارس  07بها أمریة 

طبعـــة جدیـــدة ومقایضـــة حصـــول الجزائـــریین علـــى بعـــض المكاســـب السیاســـیة بالمشـــاركة فـــي 
  .    2الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب فرنسا

  : حركةالمیلاد 

وبـــدا فـــي الحـــین أن هـــذه  1944مـــارس  14أحبـــاب البیـــان والحریـــة فـــي  أنشـــئت حركـــة
وكانت هذه الحركة  3مارس 07الحركة كانت رد الوطنیین الجزائریین على الأمر الصادر في 

،وقـد جمــع أصـدقاء البیـان والحریــة التیـارات الثلاثــة الرئیسـیة للشــعب  5فرحـات عبــاس 4بزعامـة
المنتخبـون والعلمـاء الـذین كـانوا یشـعرون كلهـم  7شـعبوالتي تشمل كـل مـن حـزب ال 6الجزائري

                                                                                                                                                   
  .19، المرجع السابق، ص 1945ماي  08محفوظ قداش،  -1
  .289خیثر عبد النور، المرجع السابق، ص  -2
  .902شارل روبیر أجیرون، المرجع السابق ،ص  -3
  .137زهیر إحدادن، المرجع السابق، ص  -4
 1909التــابع إداریــا لبلدیــة الطــاهیر بولایــة جیجــل، التحــق ســنة  بــدوار ســلامة 1899أوت  21ولــد فــي : فرحــات عبــاس -5

بالمدرسة الفرنسیة الأهلیـة بالطـاهیر، اسـتقر بمدینـة سـطیف حتـى فـتح صـیدلیة هنـاك، عـین مستشـار عـام لمقاطعـة قسـنطینة 
ن جلـول وفـي سـنة ، واصل عمله السیاسي في إطار فیدرالیـة النـواب المسـلمین الجزائـریین بقیـادة محمـد الصـالح بـ1934سنة 

أسـس حـزب الاتحـاد الشــعبي الجزائـري، أسـس أحبــاب البیـان والحریـة، ألقـي علیــه القـبض إثـر أحــداث الثـامن مـاي ثــم  1938
، وعــین عضــو بــالمجلس )الجمهوریــة الجزائریــة(أطلــق ســراحه وأســس الإتحــاد الــدیمقراطي للبیــان الجزائــري كمــا أســس جریــدة 

بعــد الاســتقلال  1958، ثــم أصــبح رئیســا للحكومــة المؤقتــة 1957تنســیق والتنفیــذ ســنة الأعلــى للثــورة، ثــم عضــو فــي لجنــة ال
، نتیجـة لمعارضـة لنظـام الـرئیس أحمـد 1963شغل منصب أول رئیس للمجلس الوطني التأسیسي، ثم استقال في شـهر أوت 

یــر، فرحــات عبــاس النمــر ســلیمة كب: أنظــر. ســنة، ودفــن بمقبــرة العالیــة 86، معمــره 1985دیســمبر  24بــن بلــة، تــوفي فــي 
  .  38-10ن، ص ص .س.ط، المكتبة الخضراء، الجزائر، د.الوطني المخضرم، د

  .341محفوظ قداش، جزائر الجزائریین، المرجع السابق، ص  -6
  .145عبد الرحمان كیوان، المصدر السابق، ص  -7
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، وقــــد شــــملت الهیئــــات 1بضـــرورة الوحــــدة وبضــــرورة الاعتمــــاد علــــى الشــــعب قبـــل كــــل شــــيء
  .3وبالتالي فقد تجمعوا لأول مرة تحت لواء حركة شاملة 2الاجتماعیة العاملة في البلاد

ذا یعنـي الوقـوف فـي وهـ 1943فبرایـر  10وقد استوحى هذا التجمع برنامجه من بیـان   
وجه العنف الإمبریالي في إفریقیا وآسیا، والعمل من أجل فكرة أمة جزائریة ودستور لجمهوریـة 

إلى جانب برلمان  4مستقلة ومرتبطة بجمهوریة فرنسیة محددة ومناهضة للاستعمار الإمبریالي
  .  5منتخب وجنسیة جزائریة وعلم جزائري

أعضــاء فـأكثر ولجــان  10یتكــون كـل منهــا مـن وتهیكلـت المجموعــة علـى شــكل أقسـام   
وفــي القمــة نجــد المــؤتمر الــذي ینعقــد ) الجزائــر ووهــران وقســنطینة(جهویــة وثــلاث اتحادیــات 

  .6دوریا ینتخب لجنة مركزیة تنتخب بدورها مكتبا مركزیا یقوده أمین عام

  : أهداف الحركة

  .انالمهمة العاجلة والأكیدة لهذه الحركة، هي الدفاع عن البی -

  .نشر الأفكار الجدیدة التي هي روح حركتهم -

  7...استنكار الاستبداد والتندید بالعنصریة وجبروتها -

  

                                                
  .341محفوظ قداش، جزائر الجزائریین، المرجع السابق، ص  -1
  .76، ص 1985ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها الأول، د محمد العربي -2
  .281آني راي قولدزیغر، المرجع السابق، ص  -3
  .341قداش، جزائر الجزائریین، المرجع السابق، ص  -4
ط، دار المعرفـــة، .، د1زائـــر خاصـــة، ج، الج1962عمـــار عمـــوروة، الجزائـــر بوابـــة التـــاریخ مـــا قبـــل التـــاریخ إلـــى غایـــة  -5

  .375، ص 2006
  .20، المرجع السابق، ص1945ماي  08محفوظ قداش،  -6
  .97، 96بوعلام بن حمودة، المصدر السابق، ص ص -7
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  :نشاطات ومهام الحركة

  .إسعاف كل ضحایا القوانین الاستثنائیة وضحایا القمع والاضطهاد -

  .إقناع الجماهیر بمشروعیة الحركة وخلق تیار مؤازر للبیان -

ء دولة جزائریة، وتأسیس جمهوریة مرتبطـة بـروابط فدرالیـة مـع فرنسـا ترویج فكرة إنشا -
وبــث روح المســـاواة ورغبــة التعـــاون  1وخلــق روح التضـــامن بــین الجزائـــریین المســلمین والیهـــود

  .2بینها في السراء والضراء

كمـــــا قـــــاموا بتأســـــیس صـــــحیفة تعبـــــر عـــــن مـــــواقفهم وآرائهـــــم السیاســـــیة واختـــــاروا لهـــــا   
  3مساواةال --egaliteعنوان

ــم تمــر بضــعة أشــهر علــى قیامهــا حتــى أصــبح منخرطوهــا یقــدرون بمئــات الآلاف،    ول
ــــبلاد عــــن  ــــع مــــدن ال ــــب  150وزادت فروعهــــا فــــي جمی فرعــــا، وكانــــت النتیجــــة أن نــــزل مطل

  .4الاستقلال إلى الشارع وتحول إلى شعار تهتف به الجماهیر

: شــوارع تطالــبنثــرت منشــورات صــغیرة علــى شــكل فراشــات بال 24/03/1944وفــي   
لا شــيء یســتطیع تحویــل العربــي إلــى فرنســي ولا ... حــرروا مصــالي والمســجنون السیاســیین(

  .5...)الفرنسي إلى عربي

                                                
  .112، 111فرحات عباس، لیل الاستعمار، المصدر السابق، ص ص -1
ــــــر المعاصــــــر  -2 ــــــاریخ الجزائ ــــــلاح وآخــــــرون، ت ــــــة، الجزائــــــر، د.، د02، ج1989 -1830بشــــــیر ب ن، .س.ط، دار المعرف

  .101ص
  .15جمال خرشي، المرجع السابق، ص -3
  .24مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص -4
، ص 2012ط، دار الأمــة، الجزائــر، .، د1954عثمــان ســعدي، الجزائــر فــي التــاریخ، مــن العصــور القدیمــة وحتــى ســنة  -5

716.  
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وكـان سـبب المعارضـة عنـدما  1944مـارس  07وبالتالي فالحركة كانت تقاوم في قرار 
ــالجواب وهــو مــ ــاد تابــت ب ا جــاء فــي حللــت نصوصــه القانونیــة وأحكامــه التنظیمیــة فزودنــا عین

مادته الثالثة، إذ كان یشترط بالتحدید أن الأشخاص الذي یعلنـون كفرنسـیین بصـفة شخصـیة، 
الموظفــون المســـلمون القـــدامى : والــذین سیســـجلون علــى اللـــوائح الانتخابیـــة للهیئــة الأولـــى هـــم

  1....والحائزون على شهادات، والأغوات، والباشوات، والحائزون على الأوسمة العسكریة

الــولاء لفرنســا، والــتعلم : كــز قــرار مــنح المواطنــة الفرنســیة علــى ثــلاث مبــادئ هــيلقــد ر 
فــي مادتـه الرابعـة أراد أن یكـون قــرار الامتیـاز قـابلا للتطـویر فــي . بشـكل غیـر مباشـر الإدراك

  .حین أنه في مادته السادسة بدا انفصالیا

فیـه،و ملازمـة لـه،  1919فیفـري  04رغم قیام الحرب العالمیة الثانیة ظلـت روح قـانون 
وبالتـالي فهـو لــم یكـن یســتجیب لتوقـع المســلمین وآمـالهم وكــان یتعـارض مــع مبـادئ البیــان، إذ 

مشـكلة المباشـرة : هو لا یحل أي مشكلة وأقل من ذلك فهو لا یحل المشكلة المباشـرة والیومیـة
  .2مشكلة سوء التغذیة: والیومیة

  :فرنسیة على حركة الأحبابة الرد فعل الإدار 

قیــت فكــرة إنشــاء تجمــع أحبــاب البیــان والحریــة تجاوبــا شــعبیا واســعا وتعبئــة جماهیریــة ل
شـــاملة وضـــعت الحكومـــة الفرنســـیة أمـــام خیـــارین لا مفـــر مـــن أحـــدهما، فإمـــا إنهـــاء الهیمنـــة 
مــــا الإصــــرار علــــى  ٕ الاســــتعماریة بــــالطرق الســــلمیة والاعتــــراف بالحركــــة الوطنیــــة كمحــــاور، وا

وة والقمع، ولئن اختارت الحكومة الفرنسیة الأسلوب الثـاني فـذلك المضي قدما في استعمال الق

                                                
، دار الفرابــي، 1والإبـادة الجماعیــة فـي الجزائـر، تـر، ســعید محمـد اللحـام، ط 1945مـاي /آیــار 08رضـوان عینـاد تابـت،  -1

  .39-37، ص ص 2005لبنان، 
  .39المرجع نفسه، ص  -2
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، 1یعني أنها راهنت على ضعف البنیة الداخلیة لتجمع أحباب البیان وعلى الخصـوص قیاداتـه
لـم ترغـب الإدارة فـي الحــوار  1944مـارس  07فبتمسـك الإدارة الفرنسـیة بـالأمر الصـادر فــي 

سیاســات إصـلاحات اقتصـادیة والتــي  2"شـاتینیو"لعـام مـع حركـة الأحبــاب، فقـد اختـار الحــاكم ا
  .3وكانت السلطات الفرنسیة عاجزة عن إیجاد الحل للمشكل السیاسي. أفشلها ظلال المعمرین

لقد حاربت الإدارة الفرنسیة أصدقاء البیان والحریة، حیث فكر الحاكم العـام الاشـتراكي   
، ونعـت هـذا 4ي اعتبر غیر قابل للكسـرأن یفرق أعضاء حزب الشعب الجزائري الذ" شاتینیو"

  .5التي وعدت بوقفها مهما كان الثمن" العاصفة"ـ الغلیان الشعبي ب

وهكــذا نــرى بــأن الســلطات العســكریة تأهبــت لمحاربــة الشــعب الجزائــري، فوضــعت فــي   
الجزائــــر، وهــــران، ": المعرضــــة للدعایــــة التخریبیــــة"قائمــــة للمنــــاطق الحساســــة  1944أكتـــوبر 

لقبائــــل الكبــــرى والصــــغرى، أعــــالي تلســــمان والأوراس، واتخــــذوا كــــل الاحتیاطــــات قســــنطینة، ا
 .6للمحافظة على النظام في حال حدوث الفتنة

إن حركـــة أحبـــاب البیـــان والحریـــة ورغـــم مطالبهـــا المتواضـــعة، إلا أننـــا نعتبرهـــا خطـــوة  
 8لجزائریــةلتــدویل القضــیة ا 7إیجابیــة وأرضــیة لتواصــل النضــال السیاســي ونمــو الــوعي الــوطني

                                                
  .259أحمد مهساس، المصدر السابق، ص  -1
ـــد یـــوم : إیـــف شـــاتینیو -2 ، أســـتاذ تـــاریخ وجغرافیـــا، اشـــتغل طـــویلا بالســـلك 1891ســـبتمبر  22مـــن موالیـــد مدینـــة فیـــان، ول

، تــولى الحكومــة العامــة فــي 1936الدبلوماســي، كــان یســاري المیــول وتــولى الأمانــة العامــة ثــم حكومــة الجبهــة الشــعبیة ســنة 
، شــهد الجزائریــون فــي عهــده أســوأ مرحلــة مــن مراحــل الاحــتلال، وبعــد أن 1948، إلــى جــانفي 1944الجزائــر منــذ ســبتمبر 

جـون لـوي : أنظـر. 1969مـارس  04فـي الاتحـاد السـوفیاتي، تـوفي فـي أنهیت مهامهم في الجزائر عین مباشرة سـفیر لـبلاده 
  . 389 -387بلاش، المرجع السابق، ص 

  .895، المراجع السابق، ص 3، ج2، ج1945 - 1900سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -3
  .343محفوظ قداش، جزائر الجزائریین، المرجع السابق، ص  -4
  .24ابق، ص مصطفى سعداوي، المرجع الس -5
  .22، المرجع السابق، ص 1945ماي  08محفوظ قداش،  -6
  .102بشیر بلاح وآخرون، المرجع السابق، ص  -7
  .06، ص 2009، ثالة للنشر، الجزائر، 3، ط1945ماي  08علي تابلیت،  -8
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كمـا أنهـا فتحـت عهـدا جدیـدا فـي تـاریخ النضـال السیاسـي الـوطني، وأرسـلت قواعـد جدیـدة فـي 
تعامل الأحزاب الجزائریة مع بعضها البعض مـن جهـة، ومـع السـلطات الاسـتعماریة مـن جهـة 
أخــرى، ودلــت علــى نضــج الحركــة الوطنیــة ومناضــلیها وقــدرتهم علــى التعامــل مــع الأوضــاع 

  .1فة ومع جمیع الأطرافالجدیدة المختل

ومن خلال ما تقدم نرى أن رغم السیاسـات القمعیـة المسـلطة علـى الجزائـریین فـي الفتـرة 
ولـدت ردود أـــفعال ضـد هــذه السیاسـة، ونــتج عـن هــذا بـروز وتطــور  1945 -1939الممتـدة 

تیـــارات الحركـــة الوطنیـــة وانـــدماجهم لأن هـــدفهم كـــان واحـــد وهـــو الاســـتقلال وتـــدویل القضـــیة 
  .جزائریةال

                                                
  .102بلاح، المرجع السابق، ص  -1
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من خلال دراستنا للموضوع ومن كل ما سبق ذكره توصلنا إلى جملة  من الاسـتنتاجات 
  : نوجها فیما یلي

كانت الأوضاع العامة في مستعمرة الجزائر قبل الحرب العالمیة الثانیة سـیئة بالنسـبة  -
ـــت ضـــد ال شـــعب للجزائـــریین لأن كـــل سیاســـة كانـــت تطبقهـــا فرنســـا قبـــل الحـــرب وأثناءهـــا كان

  .الجزائري

تعتبـــر الاضـــطرابات والمشـــاكل الداخلیـــة فـــي فرنســـا ســـببا مـــن أســـباب انهیارهـــا أمـــام  -
، وبالتــالي انقســمت إلــى حكــومتین حكومــة فیشــي بقیــادة الماریشــال بیتــان 1940الألمــان ســنة 

  .وحكومة فرنسا الحرة بقیادة الجنرال دیغول

فرصة للسلطات الفرنسـیة كـي  1939مثلث الحرب العالمیة الثانیة التي اندلعت سنة  -
  : تكبل الجزائریین بمجموعة من الإجراءات كان أهمها

تضـییق الخنــاق علــى رؤســاء الحركــة الوطنیــة الجزائریــة خاصــة فــي عهــد حكومــة فیشــي 
  .التي تكونت في فرنسا عقب اجتیاح القوات الألمانیة لها

ظــل الظـروف الصــعبة التــي ونتیجـة لسیاســة فرنسـا القمعیــة وتنكیلهـا بــالوطنیین، وفـي  -
عســكر الحلفــاء بغــرض تحقیــق مطــالبهم الخاصــة بتقریــر میمــر بهــا العــالم، توجــه الوطنیــون ل

  .1942المصیر، وقد تم الاتصال بالطرفین بمجرد دخول الحلفاء أرض الجزائر سنة 

ظهــر فرحــات عبــاس كرجــل قــوي فتــرة الحــرب العالمیــة الثانیــة، وربمــا یعــود ذلــك لأن  -
اج كــان رهــن الاعتقــال لینفــى بعــد ذلــك إلــى برازفیــل، وقــد لــوحظ بــأن هنــاك تغیــرا مصــالي الحــ

كبیرا في موقف فرحات عباس الذي كان من دعاة الإدماج، حیث تطورت أفكاره بسـبب یأسـه 
من جدوى السیاسة الفرنسیة التي كانت مصممة علـى انتهـاج أسـلوب التفرقـة والاضـطهاد فـي 

  .حق الوطنیین
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هـي الرسـالة التـي وجههـا عـدد مـن  1942لوطنیة التي كانت في فتـرة ومن الأعمال ا -
نجلتــرا فــي  ٕ  20الشخصــیات السیاســیة إلــى الســلطات المتمثلــة فــي كــل مــن الولایــات المتحــدة وا

  .1942دیسمبر  22، وتلتها مذكرة ثانیة في 1942دیسمبر

ى ، صـــعبة جـــدا علـــ1945إلـــى ســـنة  1940كانـــت الفتـــرة الزمنیـــة الممتـــدة مـــن ســـنة  -
الجزائـــریین، كانـــت الأوضـــاع العامـــة تـــزداد خطـــورة، وبالتـــالي كنـــا نعـــاني مـــن تبعـــات الحـــرب 

  .العالمیة الثانیة، كما حل البؤس والمجاعة على المدن والقرى

بمجيء دیغـول للجزائـر حـاول التخفیـف علـى الجزائـریین ظاهریـا فقـط بجلبـه مجموعـة  -
ل مشروع قسنطینة، الذي یتضمن مجموعة من الإصلاحات، یدعي أنها لصالح الجزائریین مث

  ...من الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة و

كمــذكرة بهــا مجموعــة مــن المطالــب مــن قبــل زعمــاء الحركــة  1943جــاء البیــان ســنة  -
الوطنیة وعلى رأسهم فرحات عباس كرد فعل على السیاسة الفرنسیة المنتهجة فـي تلـك الفتـرة، 

  .ین في  قبول مطالبهملیقدم السلطات الفرنسیة آمل

ظهــــرت حركــــة أحبــــاب البیــــان والحریــــة كتكتــــل  1944مــــارس  07بصــــدور أمریــــة  -
  .كرد على هذا المرسوم) مصالي، فرحات، البشیر الإبراهیمي(للأحزاب الوطنیة 

كــان لكــل تیــار فــي تیــارات الحركــة الوطنیــة رد فعــل علــى السیاســات المنتهجــة خــلال  -
، لأنها كانت عبـارة عـن قـوانین تعسـفیة تتنـافى مـع أوضـاع 1945 -1939الفترة الممتدة من 

  .الجزائریین وبالتالي فهي ضدهم

أثرت السیاسة الفرنسیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة في بعث الحماس وتعمیق الـوعي  -
  .وتعزیز الأمل في نفوس عامة الجزائریین
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بحیــث لــم یكتــف بمــا وممــا لاشــك فیــه أن المجتمــع الجزائــري أحاطــت بــه كــل المآســي   
جلبه جراء سیاسة الاحتلال، لتزید فترة الحرب العالمیة الثانیة من تـدهور أوضـاع الجزائـریین، 

  .لأن هذه الفترة مست جمیع وزادت الجزائریین فقرا
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  01: الوثیقة رقم

  19421إلى الحلفاء دیسمبر مذكرة الجزائریین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

                                                
  .267، 266، ص ص ، المرجع السابق3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة: نقلا عن-1
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  02: ة رقمالوثیق

  1م1943بیان الشعب الجزائري، فیفري 

    

                                                
  .271 -268، المرجع السابق، ص ص 3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة: نقلا عن-1
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  : 03الوثیقة رقم 

  19441مارس  07أمریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                
  .275 -273، المرجع السابق، ص ص 3، ج...سعد االله، الحركة الوطنیة: نقلا عن-1
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  :01الجدول رقم 

ي الجزائر خلال الحرب العالمیة جدول مقارن بین تناقص الإنتاج الزراعي والحیواني ف
  1الثانیة

  1939  1942  1944  1945  

  ملیون قنطار 6.4  ملیون قنطار 7.6  ملیون قنطار 7.6  ملیون قنطار 16.9  الحبوب

  ملیون قنطار 1.6  ملیون قنطار 3.9  ملیون قنطار 4.7  ملیون قنطار 7.9  القمح

  ألف قنطار 48  ألف قنطار 67  ألف قنطار 96  ألف قنطار 67  زیت المصبرات

  ألف قنطار 81  ألف قنطار 106  ألف قنطار 202  ألف قنطار 112  زیت

  ملیون رأس 5.3  ملیون رأس 5.8  ملیون رأس 5.5  ملیون رأس 6.4  الأغنام

                                                
  .300قریري سلیمان، المرجع السابق، ص : نقلا عن-1
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  :01رقم الصورة  - 

  1فرحات عباسالمناضل 

                                                
  .،www.marefa.comموقع المعرفة : نقلا عن-1
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  :02الصورة رقم  - 

  1محمد الأمین دباغینالمناضل 

                                                
  . www.marefa.comموقع المعرفة : نقلا عن -1
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  :03الصورة رقم  - 

  1الجنرال شارل دیغول

   

                                                
  www.wiki.com  ویكیبیدیا الموسوعة الحرة : نقلا عن -1
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  :04الصورة رقم  - 

  1الماریشال فیلیب بیتان

  

   

                                                
  .2015-08-05ع، .، دجریدة الخبر، "ل بیتانالحكومة الفرنسیة تفتح أرشیف الماریشا"رشید سلیمي : نقلا عن -1
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  :05الصورة رقم  - 

  1المجندون الجزائریون في الحرب العالمیة الثانیة

  

                                                
  . www.skay.dz..comموقع سكاي دیزاد : نقلا عن -1
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  : المصادر

  باللغة العربیة -أ

إبــراهیم بــن العقــون بــن عبــد الرحمــان، الكفــاح القــومي والسیاســي مــن خــلال مــذكرات  .1
ط، المؤسســــــة الوطنیــــــة للكتــــــاب، .، د1، ج1935 -1920ى معاصــــــر الفتــــــرة الأولــــــ

  .1984الجزائر، 
، )1952 -1940(الإبراهیمـــي أحمـــد طالـــب، آثـــار الإمـــام محمـــد البشـــیر الإبراهیمـــي  .2

  .1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط2ج
، 1،ج)1965 -1932(الإبراهیمـــي أحمـــد طالـــب، مــــذكرات جزائـــري، أحـــلام ومحــــن  .3

  .2006لنشر، الجزائر، ط، دار القصبة ل.د
، تــــر، ســــعید 1952 -1942أحمــــد حســــین آیــــت، روح الاســــتقلال، مــــذكرات مكــــافح  .4

 .2002ن، .م.ط، مطبعة البرزخ، د.جعفر، د
، تــر، عبــد )1954 -1923(بــن تــومي عمــار، الجریمــة والفضــاعة، مــذكرات سیاســیة  .5

  .2013ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، .السلام عزیزي وآخرون، د
، تـــر، نـــور الـــدین خنـــدودي، 1، ج)1940 -1932(مالـــك، العفـــن مـــذكرات  بـــن نبـــي .6

 .2007، دار الأمة، الجزائر، 1ط
 .1981، دار الفكر، دمشق، 3بن نبي مالك، في مهب المعركة، ط .7
بــــودواد عمــــر، مــــن حــــزب الشــــعب الجزائــــري إلــــى جبهــــة التحریــــر الــــوطني، مــــذكرات  .8

  .2007ة للنشر، الجزائر، ط، دار القصب.مناضل، تر، أحمد بن محمد بكلي، د
ط، .ب، أصــول الحــرب العالمیــة الثانیــة، تــر، مصــطفى كمــال خمــیس، د-ج-تــایلور أ .9

 .1990ن، .م.الهیئة المصریة العامة للكتاب، د
ن، الجمهوریـة العربیــة المصــریة .د.ط، د.، د2تشرشـل ونســتون، مـذكرات تشرشــل، ج .10

  .ن.س.د
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ط، الدار المصریة .دفي أبو طال، دجوان جلیسي، ثورة الجزائر، تر، عبد الرحمان ه .11
  .ن.س.للنشر، د

م، معالمهــا الأساســیة، 1954حمــودة بــن بــوعلام، الثــورة الجزائریــة ثــورة أول نــوفمبر  .12
  .2012ن، .م.ط، دار النعمان، د.د
، تـــر، أحمـــد "الشـــاب الجزائـــري"عبـــاس فرحـــات، الجزائـــر مـــن المســـتعمرة إلـــى الإقلـــیم  .13
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  السياسة الفرنسية في الجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية ورد فعل الجزائريين: مذكرة
  شلالي عبد الوهاب. د: الأستاذ المشرف    بوعشة: اللقب      حنان: الاسم

ام                           جدي حس         

    :الملخص

عـرف الشــعب الجزائـري خــلال الحـرب العالمیــة الثانیـة أوضــاعا مزریـة نتیجــة لسیاسـة حكومــة فیشــي        
الموالیـة للنازیــة التــي سـخرت كــل إمكانیــات المســتعمرة لتـوفیر حاجیاتهــا، وازداد وضــعه أكثـر ســوء فــي عهــد 

جنرال دیغول، التي طلبت منه تقدیم المزید مـن التضـحیات لأجـل تحریـر فرنسـا حكومة فرنسا الحرة بقیادة ال
مـــن الألمـــان والتحاقـــه بالتجنیـــد والمشـــاركة فـــي الحـــرب إلـــى جانبهـــا وأدى كـــل هـــذا إلـــى ردود أفعـــال وطنیـــة 

  .مختلفة ضد تلك السیاسة المنتهجة توحدت في مطالب إصلاحیة عبر عنها بیان الشعب الجزائري

  :فتاحیةالكلمات الم

  .فرحات عباس -الجنرال دیغول -الماریشال بیتان -فرنسا -مستعمرة الجزائر-

 

Résumé :         

       Le peuple algérien a connu pendant la 2éme guerre mondiale des situations 

embarrassantes à cause de la politique du gouvernement du Vichy était en 

collusion avec le nazisme et qui a consacré tous les moyens de la colonie pour 

subvenir ses besoins. Comme sa situation devient plus grave à l’époque du 

gouvernement de la France libre sous le commandement du général De Gaules 

qui lui a demandé plus de sacrifice pour libérer la France de l’Allemagne et de 

participer à la guerre à ses côtés, ce qui a fait apparaître  des réactions 

nationales opposantes qui se sont unis dans les demandes islahists exprimés par 

le manifeste du peuple Algérien. 

LE MOTS CLéS : Colonial De L' Algerie, France, Le Marechal Philipe Petain,  

Le General De Gaulle, Farhat Abbas. 

              


